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 :مقدمة

شهد التاريخ العثماني الذي دام فترة تزيد عن ستة قرون، بروز العديد من        
الشخصيات التي تركت بصمات واضحة على سير الأحداث في الدولة، فكتب عنها 

من  بين هذه الشخصيات نجد مدحت باشا هذا الرجل الذي كان له دور ،المؤرخون الكثير
لال مناصبه التي تقلدها كصدر أعظم أو كوالي فعال في صياغة الإدارة العثمانية من خ

ذا الأخير العديد من الإنجازات على العديد من إيالات الدولة العثمانية ،و قد ترك ه
الآثار التي كانت محل نقاش و جدل بين المؤرخين فقد أختلف حول أهداف هذه و 

 الإنجازات وماهيتها و لصالح من كانت.

 أهمية الموضوع: ❖
سة عن دور الوزراء وكبار الإداريين في توجيه السياسة العثمانية تكشف هذه الدرا -

 خاصة في مراحل ضعفها.
توضيح ماهية الإصلاحات التي جاء بها مدحت باشا،هل جاءت هذه الإصلاحات  -

 من أجل النهوض بالدولة العثمانية وتطويرها أم خدمة للإملاءات  الغربية .
شخصية مدحت باشا ولأهداف الكامنة وراء تكشف هذه  الدراسة أيضا عن حقيقة  -

 نشاطه السياسي .

أما عن الدوافع التي كانت وراء اختياري لهذا الموضوع ليكون محور دراستي فهي 
 بالنسبة للدوافع الموضوعية تمثلت في :ذاتية و أخرى موضوعية  دوافع 

الدافع الموضوعي بشكل مباشر هو توضيح طبيعة نشاط مدحت في الدولة  •
ثمانية ،وخلفيات الإنجازات التي قام بها كصياغته لدستور البلاد في الع

م،أو مجموع الإصلاحات الإدارية و الاقتصادية والثقافية التي أنجزها في 1876
 الولايات التي ولي عليها.
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الكشف عن حقيقة التهم التي ألحقت بمدحت كاتهامه بقتل السلطان عبد العزيز  •
 نيا ...الخ.أو اتهامه بالعمالة لبريطا

ندرة الدراسات حول هذه الشخصية ،لهذا كان لابد من وجود بحث يسلط الضوء  •
 عليها بالدراسة التحليلية .

 :ما الدوافع الذاتية فهي كالآتيأ -
 ميلي لدراسة هذه الشخصية النابع عن حب الاطلاع و المعرفة. •
 كون المواضيع المرتبطة بالتاريخ العثماني تستحوذ على اهتمامي و ميولي  •

 إشكالية البحث: ❖

حد رجال باشا أ بني عليها الموضوع حول دراسة شخصية مدحتتتمحور الإشكالية التي 
الدولة العثمانية،الذي تولى منصب الصدارة العظمى في الدولة لمرتين فكانت له كلمة 

العديد من الحوادث في داخلها غير أن الحكم على مدى ولاءه  للدولة قد أثار مفصلية في 
 الكثير من الجدل .

" هل كانت نشاطات مدحت باشا و إنجازاته استجابة لحاجيات الدولة العثمانية ووفاء لها 
أم تلبية لرغبة أطراف خارجية ؟ هل يمكن تصنيف شخصية مدحت من خلال نشاطاته 

 للدولة أو العمالة لصالح أعدائها؟في خانة الولاء 

 و قد تفرعت عن الإشكالية الرئيسية جملة من التساؤلات الفرعية و هي:

 .؟هو مدحت باشا  من -
 ؟ها من خلال المناصب التي تولاهاما هي أهم الإنجازات التي قام ب -
 ؟ قيم المؤرخون شخصية مدحت و دورها في الإدارة العثمانيةكيف  -
 ن مدحت باشا ؟العثمانية مما هو موقف السلطة  -
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 حدود الدراسة : ❖

م، و يمثل هذا التاريخ مولد 1822يرتبط موضوع دراستي بإطار زماني محدد بدايته عام 
 م وهو تاريخ وفاته .1883مدحت باشا و يمتد إلى غاية 

 البحث : منهج ❖

فالتاريخي هو اعتمدت في بحثي هذا على المنهج التاريخي التحليلي وكذا الوصفي، 
الأنسب كون الحادثة موضوع الدراسة قد وقعت في الماضي و المنهج التحليلي لعرض 
الآراء المتباينة للحادثة الواحدة كقضية قتل السلطان عبد العزيز و موضع مدحت منها و 

ن المنهجين وظفت المنهج كذا آراء المؤرخين حول مدحت نفسه،و بالإضافة إلى هاذي
 .حداث التي جاءت في الرسالةالوصفي لوصف الأ

 عرض الخطة: ❖

 وقد اعتمدت لاستجلاء خفايا هذا الموضوع على الخطة التالية:

بدايتها كانت بمقدمة ثم قسمت بعدها دراستي إلى ثلاثة فصول وكل فصل ضم 
 مجموعة من المباحث.

نشأته و تعليمه و كذا بعض  تطرقت فيه للحديث عن مولد مدحت و:الفصل التمهيدي
التي تولاها قبل ولاية بغداد،و قد حاولت في هذا العنصر أن أوضح مدى تأثير  المناصب

 .هو غربيالرحلات التي قام بها في أوروبا على تكوين شخصيته المولعة بكل ما 

أما الفصل الأول فقد تمت عنونته بنشاطات مدحت باشا لخدمة الدولة العثمانية وقد  -
ركزت في هذا الفصل على توضيح جملة من النقاط،بداية باتهام مدحت بالجوانب 
الثلاث الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في بغداد محاولا بهذا نقلها إلى مناص 

أن شخصية مدحت لا تنحصر في كونه رجل دولة  الدولة الحديثة كما أوضحت الدراسة
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فقط بل هو أيضا عسكري محنك،وقد انعكس شغفه بالغرب في إيجاده لدستور العثماني 
 الذي اقتبسه من الدساتير الفرنسية و البلجيكية .

في حين جاء الفصل الثاني بعنوان موضع مدحت من قضية مقتل السلطان عبد  -
ضح في هذا الفصل مدى وفاء مدحت باشا للدولة العثمانية العزيز ووفاته وحاولت أن أو 

من عدمه من خلال جملة من الحوادث و من خلال آراء المؤرخين إضافة إلى الكشف 
وقد كانت نهاية هذه الدراسة عبارة عن خاتمة تضمنت  ،م1883عن ملابسات مقتله سنة 

لاحق المدعمة و الموضحة أهم الاستنتاجات المرتبطة بالموضوع زيادة إلى قائمة من الم
 لها.

 أهم المصادر و المراجع: ❖

لانجاز هذا البحث اعتمدت على مادة علمية مستوحاة من جملة من المصادر 
عريب يوسف كمال بك حتاته وهو مذكرات مدحت باشا ت،والمراجع أهمها كان مصدرا 

زئية  الذي أفادني بشكل كبير في البحث خاصة في جزئيه مولده و نشأته و كذا جو 
وفاته،كما اعتمدت أيضا على مصدر آخر وهو كتاب ماري ماليز باتريك بعنوان سلاطين 

إذ استندت إليه في عرض كيفية خلع السلطان عبد العزيز بالإضافة إلى ،بني عثمان 
بعنوان تاريخ العراق بين الإحتلالين و كذا مرجع تاريخ  ،موسوعة عباس العزاوي المحامي

هاية حكم داود باشا إلى نهاية حكم مدحت باشا لصاحبه عبد العزيز العراق الحديث من ن
هاذين المرجعين استندت إليهما للحديث عن إصلاحات مدحت باشا في  ،سليمان نوار

 ،في مرجع بعنوان فيض الخاطر،ت احمد أمين بغداد، ناهيك عن استعانتي أيضا بمؤلفا
 .السلطان عبد العزيز وكذلك ،عرض كيفية عزلوذلك للحديث عن نشأة مدحت 

 

 

 الصعوبات: ❖
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 و كأي بحث من البحوث العلمية واجهتني صعوبات كان أهمها :

 عد تمكني من الحصول على مصادر ومراجع متخصصة في الموضوع. -
 عدم توفر إمكانيات للتنقل بين الجامعات قصد التقصي عن الموضوع. -
 ادتي للغات الأجنبية حال دون استعمالي لمصادر أجنبية .عدم إج -
 ضيق الوقت . -

وفي الأخير نسأل الله سبحانه و تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا ،وأن يزيدنا علما فإن          
 أصبت فبتوفيق من الله و إن أخطأت فمن نفسي و من الشيطان.

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 مدخل تمهيدي
 
 

 شخصية مدحت باشا. الفصل التمهيدي:

 .مولد مدحت و نشأته -أ
 .تعليمه -ب
 .و أهم المناصب التي تولاها إلى أوروبا رحلة مدحت باشا -ج
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 شخصية مدحت باشا. تمهيدي:الفصل 

 ته: مولده ونشأ -أ

اشرف وحفيد الروسجقلي الحاج علي هو ابن القاضي الحاج حافظ محمد  •مدحت باشا
، سماه والده (ه1238 -م 2281 )عامستانةدي، وقد ولد مدحت علي باشا في الأفنأ

 ،تراكن الكريم من الأعلى من يحفظ القرآولقب بالحافظ وهو لقب يطلق 1احمد شفيق 
بوه وكان أ،2ما مدحت الذي غلب عليه فهو اسم ديوانياسمه الحافظ احمد شفيق، أفكان 

 عظم السياسيين بين رجالوالعمران ومن أ لى الترقيحين من اكبر الميالين إفي ذلك ال
ول أستاذ فنعم الفضل والكمال فكان لابنه مدحت أ وعنوان الدولة ومثال للاستقامة والنزاه

كان تقدم هذا التلميذ باهرا ونجاحه سريعا فقد دخل دوائر الحكومة  ،الأستاذ ونعم التلميذ
 .3للتمرن وعمره اثنا عشر عاما

 تعليمه:-ب

وبعد  ،علم في مكاتبهافيها القضاء يتلى الولايات التي تولى انتقل مدحت رفقة والده إ
يساعد الكتبة ويتعلم منهم بعض  ،لحقه بأحد أقلام الحكومةأستانة الألى عودة والده إ

الذي كان فيه حلقات للدروس تشبه جامع ،يقضيه في جامع الفاتح  الآخرالوقت والبعض 
..الخ، وظل على هذه والدروس الدينية والنحو.فتعلم هناك اللغة العربية والفارسية ،الأزهر
 .4ناهز العشرين من عمره أنلى الحال إ

                                                           
 (01يتظر الى الملحق رقم: )•

المعجم ،الاسم القديم لاسطنبول و يعني عتبة الباب و المركز و التكية الكبيرة ، ينظر :سهيل صابان هو : الآستانة
 . 15، صم2000الرياض، الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية ، )د ط (، مكتبة الملك فهد الوطنية ، 

 .04، ص(دت)، مطبعة هندية، مصر، 1طتع: يوسف كمال بك حتاته ،، باشا، مذكراته مدحت1
 . 187، صم2012، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، (دط)، 6 ، جمين، فيض الخاطرحمد أأ2
غرزوزي، الإسكندرية، جرجي ، مطبعة (دط)مويل ساسون، مدحت باشا و جمعية الاتحاد والترقي العثمانية، عزرا س3

 .06، صم1910
 .187، صالمرجع السابق مين، فيض الخاطر،أحمد أ4
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 ،جنبيةولا جغرافيا ولا رياضة ولا لغة أ ن ثقافته كانت ضعيفة فلا تاريخلرغم من أوعلى ا
ولكن قد يعلم الزمن العقل المستعد أكثر مما تعلمه المدارس النظامية والبرامج الثقافية، 

ولما جاوز الثلاثين من عمره ،سه كان يطالع الكتب بنف تراه يشعر بنقصه الثقافي إذولذلك 
رنسية فكان جنبية فتعلم اللغة الفالحاجة الثقافية والسياسية ماسة إلى تعلم لغة أن أى رأ

 .1وهو يشتغل في وظيفته بها ينطق

في بيئة ثقافية حيث حرص  ن مدحت باشا قد نشأأ ،ويتضح لنا من خلال ما سبق -
لف لى كسب مختفي بدايته الأولى، وفي كبره سعى إوالده على تلقينه مختلف العلوم 

رضه الدولة العثمانية في تلك الفترة على القائمين وذلك نظرا لما كانت تف ،المعارف
فالاشتغال بالسياسة يحتم عليهم  ،وجوب تعلم اللغة الفرنسية من بشؤونها من الموظفين

 ذلك وقد ساعدت السياحة التي قام بها مدحت على تحسن لسانه.
 التي تولاها: مدحت باشا إلى أوروبا واهم مناصبرحلة  •

 الأستانةغادر ، ثم لى الحكومة ليطلب إجازة بقصد السفر وحاز عليها توجه مدحت إ
يكن يقصد  ولم  ،فزار أولا باريس ثم لوندرة وبعدها فيينا ،قاصدا عواصم البلاد الأجنبية

س حازم وسياسي ر بل كان الغرض منها التجول كدا ،عن نفسه من هذه الزيارة الترويح
حيث  ،شهري أوروبا  ستة أقام مدحت ف، أ2نفاطلع على كل شيء ولاحظه بإمعاخبير،

 .3سرار تقدم هذه الولاياتوقف على أ

هو الاطلاع على الأوضاع الاقتصادية ،ن غرض مدحت من وراء قيامه بهذه الزيارة إ -
 والإدارية والسياسية لبعض الولايات الأجنبية أكثر مما هو سياحي.

 

                                                           
 .31، ص)دت(، دار الكتاب العربي، بيروت، (دط)مين، زعماء الإصلاح في العصر الحديث، أحمد أ1
 . 25ص المرجع السابق، ساسون،مويل س اعزر 2
 .10السابق، ص مدحت باشا، المصدر3
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العلاقة ببعض ذوي  واصرأ الوظائف موثقاستانة تدرج في سلم وبعد عودته إلى الأ -
م مهمة رئاسة لجنة تفتيشية في إيالتي 1852ليه عام فتعهد إ ،الشأن من رجال الدولة

تقلد بعد ذلك ، و 1فنجح في مهمته نجاحا باهرا وحضي باحترام رؤسائهدمشق وحلب،
وفي مطلع  ،وقضي فيها جميع عقد الخمسينيات ،وبروسة عدة وظائف في البلقان
ر من موظفي الدولة في برز اسم مدحت باشا كموظف قدي ،ستينات القرن الماضي

 .2وروبيةايالتها الأ
سترند ر وي، سكوبأعلى ولاية نيش ونواحيها عين هذا الأخير  م1860وفي عام  -

فقام بتعديل ،عمالالأحتى تدورالحركة ودولاب ،صلاح داخلية البلاد مبدئيا فشرع في إ
هداف مدحت باشا في هذا المنصب كان له أولعل تعيين ،3همالهانظامها لكي لا يتم إ

لى كل لذي توجه إا،فندي لى الوثوق بمدحت أباشا القبرصي إ وأسباب دفعت بمحمد
وعين بعدها  مالموظفين هناك لسوء سيرتهنيش وقام بعزل بعض من روسجق ودين و 

                                                           
 .146-145ص  (،)دت ،، مكتبة مدبولي، القاهرة1جميل موسى النجار، الإدارة العثمانية في ولاية بغداد، ط1
،و الادرياتيكي، و قد وقعت تتح  الأيوبيالمتوسط ، البلقان: وهي شبه جزيرة تقع جنوب شرق أوربا بين البحر الأسود

في عمق اوربا الشرقية حتى  م، في عهد السلطان مراد الأول الذي توغلت قواته1500الحكم العثماني بحلول عام 
العلمية ، دار يافا  )د ط(،،ية معجم مصطلحات التاريخ، ينظر : نبهان يحيى محمد، درياتيكيالساحل الألى وصلت إ
 .68، صم2006الأردن، 

 ى ساحل جبل ، بنيت المدينة علودكارناضول( مركز ولاية و لواء حدا ، ) أ الآسيويةمدينة في تركيا هي : بروسة
 بروسة بروسياس الثاني . ينظر : س، أسس ية يونانية نسمة، مقر سقف ألف 80فيها حوالي  قريبة من جبل الأولمب

، دار ابن حزم للطباعة 1، ط الشحاذاتمبراطورية العثمانية ، تر: عصام محمد المعجم الجغرافي للإستراس ، و م
 .157م، ص2002ه،1423النشر ، بيروت ، و 
 .146صجميل موسى النجار، المرجع السابق ،2
 : بية ، في مقدونية ، مركز ولاية و لواء ، تمتد على ظفتي نهر غاردار، او واردار و ور مدينة تركية أوهي اسكوب

سابق ، المرجع الموستراس ،  و البانية و صربية ن ، ينظر : ستشكل المدينة حدا فاصلا بين كل من مقدونية 
 .67ص

 .27-26ساسون،المرجع السابق، ص  سمويلاعزر 3
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، فسارع للقيام بإصلاحات داخلية هناك تمثلت في الخط 1امدحت واليا عليه
 .الهمايوني

فيذه بمهمة فائقة وركز في نت إلىثم عمد  ه وزاد عليه ما رآه مفيدا ولازما،قام بفحص  -
 :2هذا النظام على جملة من النقاط

ك جميع العناصر في المجالس الإدارة شر أ،حيث ن في الحقوق يالوطنيين متساوي نإ -
نظم مجالس البلدية ظائف الإدارية كل إدارة لوحدها، كما في الولايات، وفرق الو 

والتحصيل قوانين  الإجراءكما اعد لدائرة  ،وخلص التحصيلات من الظلم والاغتيال
على حقوق الرعية، الأموال وتعدو لى الذين مدوا أيديهم إ أيديضرب على صارمة و 

ما كان حملا لا يطاق لدى الأهالي وظلما لا يستحمل عند المزارعين الذين يسقون 
 ستبدين، وبفضل إجراءات مدحت تم الم أيديفيرونها بين ،أراضيهم من عرق جبينهم 

، وذلك طيلة ثلاثة أعوام، 4لم تكن في الحسبان ةونظم البلاد بطريق ،3إيقاف المستبدين
وبعد النجاح الذي حققه مدحت باشا في ولاية نيش استدعاه الصدر الأعظم فؤاد باشا 

ر سنة وقد نشر هذا النظام في أواخ،(يشاركه في وضع بنود )نظام الولاياتل
فيها يطبق هذا النظام أنرسل مدحت ليتولى شؤون ولاية "طونة" وتمكن من أ ،م1864

                                                           
 .15، صالسابق المصدر، مدحت باشا1
:أطلق في المرحلة الثانية في الإصلاحات الخيرية في الدولة  ،م1856فبراير  18في  الصادرالخط الهمايوني

العثمانية، اقر هذا الخط جملة من التعديلات منها عدم تطبيق عقوبة الإعدام على المرتدين عن الإسلام واقر أيضا ان 
ن موظفي الدولة العثمانية ويهدف الخط الهمايوني الجديد الى الخدمة العسكرية على المسلمين وغير المسلمين وساوى بي

استثارة بعواطف الدول الأوروبية للوقوف إلى جانب الدولة العثمانية في مواجهة أطماع روسيا في أراضي الدولة 
 .107العثمانية ينظر: عبد اللطيف الصباغ، تاريخ الدولة العثمانية، )د د ن( ، )د م ن( ،)د ط(، )د ت(، ص 

 .28 -27صويل ساسون، المرجع السابق،مس اعزر 2
 .29-28،ص نفسه3
 .29ص نفسه ،4
 :ويقوم على تقسيم الولايات على سبعة سناجق و يقسم السنجق إلى أقضية  م1864الصادر في  نظام الولايات

والقضاء إلى نواحي وفي كل مجالس خصوصية لوضع الأموال الأميرية وجمعها، وقاعدة هذا النظام إشراك الأهالي في 
ر الشرق في القرن تدبير شؤون بلدهم مع الحكومة في تقدير الأملاك وتعيين خراجها ينظر: جرجي زيدان، تراجم مشاهي

 .382،) د ط(، كلمات عربية للترجمة والنشر، القاهرة، ص1التاسع عشر،ج
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كباشا لايالة نيش  ،م1861ة منذ عام تلك المنطقبنجاح تام وقد كان لوجوده في 
وقد استمر في هذا المنصب 1ثر على نجاح تطبيق هذا النظام في ولاية طونة، أالملغاة

فانه هناك  وعلى الرغم من قصر المدة التي قضاها ،م1868غاية أوائل سنة  إلى
التي لم يشاهد مثيل لها في جميع ،صلاحية الإ عمالتمكن من انجاز العديد من الأ

يات الأخرى به في الولا يحتذىنموذجا للإصلاح ،وغدت هذه الولاية رجاء الدولة أ
دخال نظام الولايات في بقية ايالات شجع لولي الأمر في العاصمة على إ وذلك ما

عمال مدحت باشا في ولاية طونة ومن بين أ ،2الدولة وتطبيقه فيها بصورة تدريجية
سفنا  جسر، وأنشأ 1400 ، وبنىلومتر من الطرقكي ألفينومهد ، قيامه بإلغاء السخرة

 جندرميةعثماني وأبطل اللصوصية ونظم عليها العلم التجري في الطونة )الدانوب( 
وقد أنشئت هذه المصارف في جميع ،3مصارف وطنية لتسليف فقراء المزارعين وأنشأ

فتح الملاجئ و مدارس المستشفيات و  تشييدبقام مدحت كما ،قضية الولاية تقريباأ
مدينة بإصدار جريدة باسم الطونة في أيضا كما قام ،يتام وأبناء الفقراء الصنائع للأ

ول جريدة حكومية التركية والبلغارية، وكانت هذه أ روسجق مركز ولاية الطونة باللغتين
 .4تصدر في ولاية الدولة العثمانية

عمال الإصلاحية فقد انتعشت الزراعة والتجارة وزادت موارد الولاية ونتيجة لجميع تلك الأ
نفقات المشاريع العامة  إخراجكيس سنويا بعد  300000أكثر من  إلىألف كيس  26من 
 .5منها

                                                           
 .146صالمرجع السابق، جميل موسى النجار،1
 .نفسه  2
عمل جبري وبدون مقابل، شكل نوعا من العبودية أو التبعية الذليلة، يفرضه المنتصر على المهزوم كما هي  :السخرة

اليمن عندما أرغمهم على تقديم ضروب السخرة في لأبناء كنيسة صنعاء ينظر: عبد الوهاب فعل جيش أبهة باهل 
 .152، ) د ط(، مؤسسة العربية للدراسات و النشر، )د  م  ن( ، ) د ت( ،ص3الكيالي، موسوعة السياسية، ج

 .382سابق، صالمرجع الجرجي زيدان، 3
 . 147، ص المرجع السابق جميل موسى النجار،4
 .148-147، ص جميل موسى النجار، المرجع السابق   5
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ك بتأليف مجلس شورى نشا العثمانيون القاعدة التمهيدية للمجالس النيابية وذلوقد أ -
وكان فؤاد ،جزيرة كريد إلىوتوجه علي باشا الصدر الأعظم ،1م1866الدولة في سنة 

للتشاور في  ستدعي مدحت باشاالصدارة العظمى فأناظر الخارجية يقوم بتأدية وظيفة 
فندي على العودة بعد وعزم مدحت أ ،ونة وغيرها من الولاياتأمور تختص بولاية الط

 إحداثتفاق مع فؤاد باشا علي باشا وقرر بالا اء جاء، وفي هذه الأثننيط بهإتمام ما أ
ين مدحت لرئاسة نية قاضية بتعيصدر الإدارة سحكام العدلية وأمجلس وديوان للأ

ليتولى رئاسة المجلس الذي  الأستانةلى استدعي مدحت إ ،م1868وفي عام  ،2ولالأ
بدأ بترتيب مجلس شورى الدولة وتنظيمه فاخذ ينظمه على نسق مجلس ف،3أنشئ حديثا

س كان يرأ ،الجزائيداري والحقوق و فرنسا وجعله على ثلاثة أقسام الإى في ر الشو 
المجلس وزير من الوزراء ويتلوه السكرتير وثلاثة عشرة عضوا ماعدا ستة عشر 

ة فقام خلال فتر  ،4إسلاميةمستشارا من ضمنهم ثلاثة نواب عن  العناصر الغير 
عماله العمل على تنظيم ألائل بي لم تتعدى شهور قرئاسته القصيرة لهذا المجلس الت

التي تتماشى مع سياسة الإصلاح التي من مشاريع الأنظمة والقوانين، اع عددووض
حدثه فمما أ، مة بالفائدة فكان ينظر إلى ما يعود على الأ،5كانت تنتهجها الدولة

،وفضلا عن يتام للفقراء والأ وكذا مكتب الصنائع التي كانت ملجأ،ةصندوق الأمين
ن الوكلاء قد ،ولذا فإلية البلاد السبب في زيادة عدد الصناع في داخ ذلك فقد كان

                                                           
 .51 ص المرجع السابق، مويل ساسون،س اعزر 1
 درجة شمالا والطول  35درجة و 34جزيرة كريت: هي جزيرة في البحر المتوسط في وسطه تقع بين خطي العرض

فيها قديما مائة مدينة، بعد أن حكم درجة شرقا، هي جزيرة كثيرة الجبال ذات ارض وعرة وطبيعة قاسية كان  24و 21
الجزيرة ملوك من أبنائها خضعت على التوالي لحكم الرومان ثم اليونان ثم العرب المسلمين ثم الجنوبيين ثم البنادقة 

يوما ينظر: س موستراس ،  27م بعد حصار دام سنتين وثلاثة أشهر و 1669أيلول سنة  18وأخيرا فتحها الأتراك يوم 
 .422-421بق، ص المرجع السا

 .155السابق، ص مدحت باشا ، المصدر2
 .284المرجع السابق ، صجرجي زيدان، 3
 .52-51مويل ساسون، المرجع السابق، صعزرا س4
 .148جميل موسى النجار، المرجع السابق، ص5
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ة والكتابة يدرسون في المكتب القراء الأيتاممثل هذه المكاتب وقد كان إحداثطلبوا 
كالحدادة والتجارة وترتيب الحروف وتجليد  ،ع المتنوعةئوالحساب والرياضيات والصنا

ن مدحت أيضا أ ناوذكر  ،1الكتب وصنع الكبريت وسبك الحروف والخياطة وغيرها
وهذا الصندوق ،الأستانةاشا قد أسس صندوق الأمنية لإسعاف ذوي الاحتياجات في ب

 .2موجود لليوم وهو يقبل إيداع الأموال ويقرض ذوي الحاجات بفائدة قليلة

ة ونجاحه في تطبيق نظام ن الإنجازات التي حققها مدحت باشا في ولايتي الطونإ-
تعيين مدحت في رئاسة  إلىسلطان الدولة العثمانية  إسراعساهم بشكل كبير في الولايات،

والقوانين وتدقيق  مهمة سن الأنظمةهذا المجلس الذي كان يضطلع ب،لس الشورى مج
 رجال الدولة أهممدحت باشا واحدا من  أضحىوبهذا ،تفاقيات الدولية المعاهدات والإ

 إصلاحن الإصلاح البرلماني هو مدحت باشا بأكما آمن العثمانية في تلك المرحلة ، 
تمثلت في جعل كبار  ،ذلك خطوات نحو الإصلاح ضوء في فخطى،لحال الدولة السيئة

لكن واجهت مثل هكذا ،مام الباب العالي عن أعمالهم أ مسئولينن في الدولة الموظفي
في  او رأن من ذوي الأفكار الرجعية الذيخطوات إصلاحية كثيرا من الصيحات المعارضة 

لسلطان العثماني بمدحت لدى ا،الشكوك  إثارةفعملوا على ،هذه الخطوات تهديدا لنفوذهم 
لقد الحاكمة، الأسرةيعمل للحد من نفوذ  ،3نه يرغب في إقامة نظام جمهوري باشا على أ

الباب العالي لأجل ذلك كله بإصدار التعليمات والأنظمة من دون عرضها على  أمر
يس لمجلس شورى الدولة حت باشا في منصبه كرئولم يستمر مد،4مجلس شورى الدولة

لى تقديم استقالته من هذا المنصب حسما للخلافات التي نشبت ضطر إحيث أ،طويلا 

                                                           
 .157-156السابق، ص مدحت باشا، المصدر1
 نفسه.2
ص ،ار الكتاب العلمية، بيروت، )د ت(، د1، طالتاريخالإصلاح والتشريع في العالم عبر قاد حمد صالح عبوش، أ3

254-255. 
 .255ص ، المرجع السابق،أحمد صالح عبوش  4
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ثم عين بعد استقالته مباشرة  م،1869 في لي باشااعالسابق بينه وبين الصدر الأعظم 
 .1واليا على ولاية بغداد 

حيث ساعده والده على في بيئة علمية، باشا قد نشأمدحت  أنوفي الأخير نستنتج  -
أوروبا لدرس  إلىفائدة كبرى في ثقافته وهي سياحته  آخرأفادهشيء ،صقل معارفه 

وعولجت بها المفاسد التي كانت نها صلحت من شأجتماعية التي أسية والإالنظم السيا
روبية كيف تنظم الدول الأو يكشف عن لعا، فكانت زيارته زيارة استطلاتعاني منها تركي

مورها، وما نظام الحكم وعلاقة الشعب بالملك، فسعى مدحت خزينتها وكيف تسوي أ
 ه نافعاإدخال ما رآحيث اجتهد فيما بعد على،نها ومن كيفية تسييرهاالاستفادة م إلى

تقلده مناصب هامة في  وذلك بعدينفع ويخدم حياة بلاده ورفاهيتها،ومفيدا للدولة، بما 
 الدولة: كمجلس شورى الدولة وغيرها من المناصب.

 

                                                           
 .148صموسى النجار، المرجع السابق، جميل 1
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 هم إنجازات مدحت باشا في خدمة الدولة العثمانيةالأول : أ الفصل

 م:1869الأول: إصلاحات مدحت باشا في بغداد  المبحث

 تمهيد: 

قد التي كانت و طورية العثمانية مترامية الأطراف،كان العراق جزءا من الإمبرا
 نبواسطة فرمان يصدره السلطان، إذ أ فيها واليال لى عدة ولايات،ويتم تعيينقسمت إ
س الأعلى للولاية يديرها هو الرأرة شؤون الولايات ،فمطلقي التصرف بإداكانوا الولاةأكثرية 

مر هو الذي يأبصلاحيات لا حدود لها،و تمتع يه، ويهيمن على كل قضاياها فيب رأحس
لحا صلحت به البلاد ذا كان الوالي صافإلجيوش لإخماد الثائرين،بالسجن والموت ويقود ا

ولم يكن الوالي يأخذ  را،الاستقالفساد و الفوضى وغاب عنها  1انتشر فيها .وان كان فاسدا
من البصرة  -و بغدادأ–دقها وقد تمتد ولاية العراق ستانة حتى في أخطر الأمور أبأمر الأ

لهذه الولاية هو مدحت  الولاةشهر ومن أ ،2وقد تتقلص لتشمل بغداد وحدها  حتى الجزيرة
والتي امتدت لى ولاية نامق باشا،عن فترة ولايته لابد من الإشارة إوقبل التحدث باشا،

الكوليرا في عام شهدت فترة حكم هذا الوالي تفشي مرض الطاعون و ،(م1865-م1863)
 وهذا تحت مرئصحوبة بجرائم القتل،ملى انتشار حوادث السطو بالإضافة إم،1866

نها كانت ائية اتجاه القبائل العربية غير أن سياسته امتازت بالعدحكومة نامق، ومع أ
ائما في مثلما كان الحال د،عمال العامة ولم تؤثر في متطلبات الأمجموعها، فاشلة في

 .3تراكبغداد مع معظم الحكام الأ

                                                           
م،  1967هـ 1386يوسف عز الدين، داود باشا ونهاية المماليك في العراق، )د ط(، منشورات دار البصرى، بغداد ، 1

 .6-5ص 
 نفسه.2
، مطابع علي 4مير قطر خليفة بن محمد الثاني،جأج.ج لوريمر، دليل الخليج القسم التاريخي، تر: قسم قطر بمكتب 3

 .2117-2116بن علي، )د ط(،)د م ن(، ص 
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مجال وذلك في وقت مبكر حيث فتح الجزءا رئيسيا في برنامجه الإداري، هملوقد أ -
امة مشروع عرف بمشروع لى بغداد هو إقول ما وصل إوكان طموحه الرئيسي أ،للشهرة

مات موظف خبير هولندي وحث الحكومة التركية على الاستفادة من خدسد الجزيرة،
ية حال فانه لم يسمع عن ى ألفقد كان متحمسا لانجاز هذا المشروع وعلهذا الغرض،

الذي ،نامق باشا تقي الدين باشا ثم تلى،هذا المشروع أي شيء طوال فترة حكمه
، ولم م1868ثم أصبحت السلطة في بغداد بيده سنة  ،يحتمل انه كان حاكما لكركوك
لإصلاح في العراق فقد سارت حركة ا،1حسن من سابقهيكن حال العراق في فترته أ

لى غاية مدحت علي إوذلك طوال المدة التي امتدت من ولاية رضا بطيئا جدا،سيرا 
لى بعد وضعها محمود الثاني وعبد المجيد إعملية الإصلاح التي ولم تبدأ باشا،

 .2سنوات عديدةبالقضاء على دولة المماليك

وما ،ه(1280 -م1869) ودخل مدحت باشا بغداد واليا في اليوم الثلاثين من نسيان
 ،شجع على ذلك هو سيرته السابقة عندما عين واليا في العديد من الولايات من قبل

ن قضي شهورا أ دفبع،لى هذه الولاية النائية من اجل الإصلاح والتجديد جيء به إ
واليا لها خلفا لتقي الدين  وعينلى بغداد،المركز في استانبول تم استدعائه إقلائل في 

                                                           

هـ كان 1291تقي الدين باشا: هو محمد تقي الدين باشا الحلبي، والي عثماني، وذلك في أواخر شهر شوال من عام *
في سلك العلماء، تولى الفتوى نحوى عشر سنوات ينظر: محمد علي مغربي ، أعلام الحجاز في القرن  الباشاويةقبل 

 .102م، ص 1990، مطبعة المدني، القاهرة،  1، ط3الرابع عشر للهجرة وبعض القرون الماضية، ج
 .2117 -2116،المرجع السابق، ص 4ر،جج.ج لوريم1
ين ونصف من الزمن ،ابتداءا من منتصف القرن الثالث عشر ميلادي دولة المماليك: امتد حكمهم على مدى قرن

وانتهى في أوائل القرن السادس عشر، وقد كان الخلفاء وكبار القادة والولاة في دولة الخلافة العباسية يشترونهم من 
حى المملوك أسواق النخاسة البيضاء لاستخدامهم كفرق عسكرية خاصة، بهدف لاعتماد عليهم في تدعيم نفوذهم وأض

مع مرور الوقت الأداة العسكرية الوحيدة في بعض الدول الإسلامية مثل دولة المماليك التي قامت في مصر والشام 
وكان مصدرهم آنذاك بلاد ما وراء النهر واشتهرت مدن سمرقد وفرغانة وأشهرت مدنها: اشروسة والشاش وخوارزم بأنها 

ذو الأصول التركية ينظر: محمد سهيل طقوش، تاريخ المماليك في  المصادر الرئيسية لتقدير الرقيق الأبيض
-16م، ص 1997، دار النفائس للطباعة والتوزيع، بيروت، 1م(، ط1517م/1250هـ/923هـ/647مصروبلاد الشام )

17. 

 .384م، ص1935، مطبعة حجازي، القاهرة، 1حسين مؤنس، الشرق الإسلامي في العصر الحديث، ط2
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ول شبابه، وله السلطة ه حيث كانت في أوته ونشاطوج قلك في أاذذ وكان إ،باشا
 .1المطلقة والكاملة ملكيا وعسكريا

 ان الولاة الذين سبقوا مدحت باشا على ولاية بغداد قد عانو نشير بدورنا هنا إلى أ •
 مجموعة من المشاكل فيما يتعلق بالتجنيد والضرائب.

ما في ولاية الطونة ونعني هنا غير  الكثير، لى بغداد فوجد بها من المشاكلتوجه مدحت إ
ن القبائل العربية التابعة لولاية بغداد لم تكن ترضخ لحكم التجنيد لأتجنيد،لة المسأ
خضاع وعزم على إ،ين العسكرية والإدارية فجمع مدحت بين القوان،فتمردت على الدولة ،

فتحدى الشدة من القبائل ئب وكان الولاة يعانون كثيرا في تحصيل الضرا،الثائرين بالقوة 
 .2في تحصيلها بقوة الجند وقد أفلح

وكان له في كل زمير،وأ ولي الشاموولي سلانيك و  لقد ولي مدحت على العراق،
يضربهم تصدى لهم و يمن فلى الأشقياء اللذين يعبثون بالأ: يعمد إتلك الولايات خطة واحدة

بين من شامل والهدوء عام، ثم ينشر العدل الأفيصبح  مثالهم بقوة لترهب قلوبهم وقلوب أ
لس من خيرة موالهم، فيعمل بالشورى، ويحيط نفسه بمجالناس فيطمئنون على أنفسهم وأ

فيلزم على قول الحق ويعلمهم كيف يتصدون للمشاكل  ،3مورهاالولاية يستشيرهم في أ
ما وكل ولاية بي البلاد على خير وجه ة ففيضع الخطط لاستغلال منابع الثرو ،ويعالجونها

 .4يناسبها

ها يدور حول هدف فكان معظم،عمال مدحت باشا الأخرى في ولاية بغداد ما أأ
يق الأنظمة والقوانين التي وتطب ،جهاز الإداري ومؤسساتهالصلاح والعمل على صلاح الإ

بان فترة التنظيمات والخروج بالولاية بقدر المستطاع من القرون الوسطى التي شرعت إ
                                                           

ة العربية، بغداد، ظ، مكتبة اليق6، أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث تر: جعفر الخياط، طهيمسلي لونكريك1
 .359-358م،  ص1985

 . 384جرجي زيدان ،المرجع السابق، ص 2
 . 53مين، زعماء الإصلاح في العصر الحديث،المرجع السابق، صاحمد أ3
 نفسه.4
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ليه آنذاك، ليست لت إلى عهد الرقي والتقدم الذي وصإكانت تعيش فيه قبل توليته عليها،
فقط الدول الأوروبية، بل حتى عاصمة الدولة العثمانية، وعدد كثير من ولايتها العربية 

ناك فارق في التقدم بين بالرغم من انه كان ه،1وولايات الشام وغير العربية كولاية مصر
 .2بية وتقدم بعض عواصم الدولة العليةو ور الدول الأ

 إصلاحات مدحت باشا الاقتصادية: -أ
من التعديلات وسعى  دخل عليه جملةت باشا عناية خاصة بهذا النظام فأأولى مدح -

 مايلي:قتصاد هذه الولاية من خلال لى النهوض باإ
 رسوم الاحتساب:-1

 في القديم،مر بالمعروف والنهي عن المنكر اب أو الضريبة يقوم على قاعدة الأالاحتس -
لغاء الباج)الضريبة(لغائها وسعى الوزير إلى إ الزوراء " هذه جريدة ، وهذا ماجاء في وا 

نما يجب إ،اء الرسوم لا تؤخذ من كل لو  فيها وهكذا يراعى خذ براز وصل مشعر بالأوا 
خر ولم يؤخذ عند هو تابع لرسم الاحتساب إلى قضاء آ ذا صار مافإضرائب الكمرك،

ن يراعوا ذلك لوب بموجب تعرفة والملتزمون يجب أرسم  فحينئذ يستوفي الرسم المط
والإدارة المالية للولاية، فقد  صلاح النظام الماليفلطالما سعى مدحت إلى إ ،3تماما"

 مثل:رؤوس البقرنها "معوقة ومضايقة" التي وصفت بأ بعض الضرائب المحليةلغى أ
الأنهار والجداول  لات التي تستعمل لرفع المياه منوهي ضريبة تدفع على الآ

لغى ضريبة طالبيه أكما ،4جمع ناعور النواعيرعية وتسمى في العراق والأراضي الزرا

                                                           
 .155جميل موسى النجار ، المرجع السابق، ص1
 نفسه.2
 الباج: هي كلمة فارسية الأصل تعني رسوم المبيعات على مختلف الأنواع والرسوم المدفوعة و الهاديا المقدمة من

الشعب إلى السلطان، ينظر: محمود عامر، المصطلحات المتداولة في الدولة العثمانية، مجلة الدراسات التاريخية ، قسم 
 .366م، ص 2012الثاني ، حزيران لعام كانون  118-117التاريخ، جامعة دمشق، ع: 

-م(1831-هـ1247حتلالين العهد العثماني الثالث )لإ حامي، موسوعة تاريخ العراق بينعباس العزاوي الم 3
 .195-194، )د ط(، الدار العربية للموسوعات ، )دم ن( ،)د ت(، ص 7مّ(،ج1872-هـ1289)
 .156جميل موسى النجار،المرجع السابق، ص4
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وضريبة الأنهار،رق الشعبية التي تعمل في وهي الضريبة  المفروضة على الزوا
المدينة في  إلى"خمس حطب" بمقدار عشرين بالمائة على الوقود الذي يجلب 

 .1القوارب أوالعوامات 
 نهر الفرات:تطهير  -2

واشتغل على هذا  ،بنهر الفرات د بذل الانجليز منذ القديم جهدا كبيرا في تسيير سفنهم لق
نزال وابورات من جهة قام بإلكنه لم يفلح و  ،ى لزمن طويلالأمر الكولونيل شيشن

هذا من باب القضاء والقدر، لطالما كان هذا النهر  فغرقت بنهر الفرات وعدالبراجيك،
لأحجار في قاع النهر وقد تهدمت بعض المباني على ضفتيه وبقت ا،صالحا للملاحة 
 .2ليهفتوجه مدحت إ

براء لدراسة جموعة من الخك ومعه مهناك إمكانية لتطهيره فأرسل شاكر بن أووجد
شتغلوا على تطهيره العمال فا،فأحضر صالح لمرور السفن ن النهر وأقر شاكر بك أالوضع،

3. 

مر يتطلب توفر سفن سريعة ياهه سريعة التدفق والجريان هذا لأيعرف نهر الفرات بم
فأولى لى العمل على إيجاد سفن سريعة،دحت باشا إهذا ما دفع بمبسهولة،لتسير فيه 
د وابور من ونوع ن قام بطلب استيرالى أديدا لهذا الأمر بل وصل به الحد إاهتماما ش

ة بعد مغادر  إلاحضار هذا الوابور ولكن لم يتم إ،ستعملها النمساويين الوابورات التي ي
 دحت باشا لبغداد.م

 نظام الأراضي:-3
ول مسؤول تركي العشائر العراقية كان مدحت باشا أبعد الثورات والمنازعات ضد  -

ذ كون نظام ة المتعلقة بانتهاج القوات الترهيبية بالسيف، إلة السياسييدرك خطأ المسأ
                                                           

 .2119ج.لوريمر، المرجع السابق، صج 1
 .166السابق، ص صدرمدحت باشا ، الم2
 .167نفسه،ص3
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فقد كانت الأراضي  ،1حاسم في تحديد العلاقة بين الحكومة والعشائرالأراضي نظام 
منها وقد استعاضوا ،عسكرية  أقطاعاتحتل العثمانيون العراق عبارة عن عندما ا

معظم أراضي العراق من هذا الصنف، ميرية، ومن ثمة أصبحت بنظام الأراضي الأ
بات كونها أراضي شرعية لإثبرز حجج أما العقارات التي كانت بوسع أصحابها أ

ف بالمعابد اعتر  ،على الشاكلة نفسهاباعتبارها ،أصحابها ، فقد بقيت في أيدي  خراجيه
ومنها ما  ،قطاعات عسكريةالى الأراضي فمنها ما قسم إ أما بقيةنالدينية كالأوقاف 

ومنها ما احتفظ به العشائر والزعماء الوراثيون بموجب نظام الحيازة  باللازمةمنح 
ركزية عكس ملامح ومن هنا فان العراق العثماني قبل عهد الحكومة الم .المحلي

سلامي الوقت نفسه احتفظ بالنظام الإ في،المدني والعسكري معا  النظام الاقطاعي
أهم ما يجلب الانتباه  نظام الطابوويعتبر ،2والوقف وكذلك بالحيازة العشائريةللملك 
تقرار لى إيجاد حل لمشكلة اسفهو يرمي إ،ت في الجانب الاقتصادي عمال مدحفي أ

لى مواطنين هاية لتمرداتهم المتكررة وتحويل أفرادها إلى وضع نبالإضافة إالعشائر،
 .3ش وتحسين وسائل الرييوذلك بتوفير سبل العمستقرين،

 :•الكاظميةترامواي -4

مامين فيها مرقد الإ عنها شبه بالمحلة من محلات بغداد لا تبعد كثيرا الكاظمية أ
والاتصال ،و مقيم والناس هناك بين زائر وصاحب شغل أموسى الكاظم ومحمد الجواد،

لى ما أن المرء يتطلع إ غير القديمة معروفة  النقليةوان الوسائط  ،ببغداد دائم بلا انقطاع
شد عندما يريد عياد أكثر... والضرورة أارات والأتزيد الحاجة في مواسم الزيو ، لتنقل يسهل

                                                           
والاجتماعية للحركة القومية العربية )الاستقلالية( في العراق، والفكرية السياسية وميض جمال عمر نظمي، الجذور 1

 .49م، ص1985بغداد، " ،)د ط(، مركز دراسات الوحدة العربية، 5سلسلة أطروحة الدكتوراه "
 .400، دار الشروق للنشر والتوزيع، رام الله ،)د ت(،  ص 1سيار الجميل، تكوين العرب الحديث، ط2
:بموجبها نظاما قانونيا للسجل والعقود،  أمادة مع ملحقين للتعليمات، انش 33من ضيت وهو نظام نظام الطابو

 .399-398الاميرية، ينظر: نفسه، ص  والمتخصصة بالاراضي وحوزت تفويض الأراضي الزراعية

 .400نفسه ، ص3
 .(02ينظر الى الملحق رقم: ) •
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وفيها من الصعوبة ولأضرار ما  ،المرء نقل البضائع... ووسائل النقل لا تغطي الحاجة
ير لا يحصى ضررها، كل هذا دفع مدحت إلى التفكمطار مما يكفي ناهيك عن أيام الأ

ترام  مدحت فأنشأ 1فراد الذهاب والإياب وقضاء حاجياتهمفي إنشاء شركة تسهل على الأ
ة والنصف ذ تبعد عن بغداد ما يقارب الساعمية لان البلدة كما ذكرنا بعيدة إالكاظ

ظهار آثار مدنية لأجل تسهيل ساعة،لأ يلومترات ك 7هل بغداد وكان طوله المواصلات وا 
ت عربات نفقا تلاف سهم كل سهم بليرتين ونصف ، وقد بلغآ 6وجعله شركة مركبة من 

ليرة ولكن  6000لف ليرة وبقي على رجال الشركة دين يبلغ أ 18ترام ولوازمه وخيوله 
قد سددوا ديونهم من  سهمرباب الأعلى عشرين في المائة ولذلك فان أأرباحه كانت تربوا 

 .2يراد صافي الإ

بين مدينتي بغداد والكاظمية قد ساهم  الترامواي الذي انشأالأخير أن خط ونستنتج في 
لى ين وقد دام استغلال هذا المشروع إبشكل لا يوصف في تخفيف العناء على العراقي

نها غير فية شركة ترامواي واتخذوا ذريعة أم حيث صدر حكم بتص1941غاية سنة
 لغائها. مصادق عليها وتم إ

 التجارة والطرق البحرية:-5

التجارة في الهند قديما عبر طريق البصرة و مصر لكن الأوضاع تغيرت  كانت
با ثم فتح قناة السويس في و ور لى أو منها إ الرجاء الصالح فصارت عن طريق رأس

دت و تباعكثر م فتغير الوضع أ1869ن الثاني سنة تشري 16ه 1286شعبان 01
الدولة  امل معهم و اشترتمن هنا بدا التعحكم الأجانب قبضتهم و أالتجارةالهندية و 

                                                           
 .277راوي المحامي،المرجع السابق، ص ععباس ال1
 .168مدحت باشا، المرجع السابق، ص2
 رأس الرجاء الصالح: يقع في الطرف الجنوبي لإفريقيا اكتشفه باتلميودباز و عرفه رأس العواصف وقد أطلق عليه ملك

م . ينظر: 1987م اسم الرجاء الصالح تيمنا بالكشف الجديد و ذلك في عام  1490-1481البرتغال يوحنا الثاني 
الرجاء الصالح على مصر و عالم البحر الأبيض المتوسط  فاروق عثمان أباظة، اثر تحول التجارة العالمية إلى رأس

 .39، دار المعارف ، القاهرة،) د ت( ، ص 2، طأثناء القرن السادس عشر 
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من الركاب  280طن يستطيع حمل  1700و سعته حصانا( 350)بقوة دعته بابل ،مركبا
ن يؤخذ مركب آخر من نوع يسمى ليرة و تقرر أ 335001لحكومة بمبلغ و قد اشترته ا

الكويت و خدم للسير بين القرنة و البصرة و مدحت باشا الذي كان يسير في الدانوب و يست
 .2علي و كذا البحرين أبيبندر 

ت و تقوم بتنظيم على الفراالسفينة البخارية التي تسير في أ حتوقد وضع مد
على ن يكون من ضمن عملها ملاحظة السدود المرور فيه عند أقصى اتساع له، اقترح أ

و م أمكانها الأصلي وهذا تحسبا لقياجل حصر المياه في النهر في مقاطعة الجزيرة من أ
في منطقة التي كانت في كل سنة تغمر مساحات كبيرة من الأرياف  الفيضاناتحدوث 

 .3لى البصرةالجنوب وقد تمتد للنقل إ

تغيرت ملامح التجارة في  ،م1869انه بعد فتح قناة السويس في لى نشير هنا إ
، غير التجارية البحريةم الطرق هية الأوربية تتحكم في أصبحت القوى العالمالعالم بأسره فأ

وربية فحسب بل أيضا كانت له فائدة لم ينعكس بالإيجاب على الدول الأ ن اكتشافهاأ
لة ببعضها البعض و هذا بالنسبة للدولة العثمانية فقد أصبحت الكثير من سواحلها متص

 .ذهاما عزز نفو 

 السفن و الطرق البرية:– 6

لف يزية تشتغل بين بغداد و البصرة فأكانت إدارة السفن هناك بيد شركة انجل
كما أوصى على سواها و قام بتخزين الفحم  ،مدحت شركة عثمانية و رسم السفن القديمة

هذه السفن هي أولى السفن بندر و عباس  وبوشهر إذ كانت لها في كل مسقط و عدن و 
العمل  لى توسيع هذاو سعى مدحت إ4الأستانةلعثمانية التي تعبر قناة السويس إلى ا

                                                           
 .219- 218عباس العزاوي المحامي ،المرجع السابق، ص1
 .119نفسه، ص2
 .2120-2119ج ج لوريمر ،المرجع السابق، ص3
 .385جرجي زيدان، المرجع السابق، ص4
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فعمر كثيرا من  النهرين لى آخر ما يستطيع من شواطئوأوصل تلك البواخر شمالا إ
حت باشا اهتماما كبيرا بالمواصلات كما أولى مد، 1البقاع و اتسعت الأرض المزروعة 

بـ:  عمال البواخر الحكومية والتي عرفتث فتح عدد من الطرق البرية ونظم أووسائطها حي
هر كما ذكرنا سابقا نهر الدجلة والفرات وكانت هذه البواخر في عهده الإدارة النهرية وط

 .2باو ور موانئ الخليج والبحر الأحمر و أ إلىتصل 

 : )سوق مدحت باشا(نشاء الأسواق إ -7

لى نة دمشق وهو يمتد من الجابية إهذا السوق الشهير معروف باسمه مقره مدي
يعرف في القديم بسوق جقمق وهو جزء من الشارع المستقيم المفتوح في البزورية و كان 
نية حيث قام مدحت باشا بتوسيعه بعد أن أشعل النار في الدور السك العهد الروماني

 3خلائهالإ

 ن الجانب الاقتصادي لولاية بغداد قد شهدومن خلال هذا العرض يتضح لنا أ
فقد  ،كثر من أي وقت مضىهناك و ذلك أشا حت باانتعاشا ملحوظا في فترة ولاية مد

لغاء ب و الرسوم و صلاحاته الاقتصادية مختلف الجوانب بداية بتنظيم دفع الضرائإتمس ا 
حت اهتماما بالغا بالمواصلات حيث لى تطهير نهر الفرات، كما أولى مدبعضها وصولا إ

خلال جلبه السفن و التجارة من انشأ طرق برية وأوجد طرق بحرية كما طور وسائل النقل 
 ترامواي الكاظمية. نشاءو إ

 

 إصلاحات مدحت باشا الاجتماعية: وتمثلت فيما يلي: –ب 

                                                           
 نفسه. 1
 . 157جميل موسى النجار ،المرجع السابق،ص2
، منشورات  1م(، ط1908-م1325/1876-ه1293ماري دكران سركو، دمشق فترة السلطان عبد الحميد الثاني ) 3

 .322م، ص2010الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، 
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باء بالكرخ: لقد شعر مدحت باشا بأن النهضة العراقية التي أخذت نشاء مستشفى الغر إ1-
هذا نشاء مستشفى الغرباء فيها و لما كانت نفقات تشييد ن بغداد بحاجة إلى إعلى عاتقه أ

المستشفى تتطلب مبالغ كبيرة تعجز عن توفيرها ميزانية الدولة عمل على شحن همة 
الأهلي في بغداد للتبرع لهذا المشروع الإنساني و لقيت هذه الدعوة استجابة كبيرة لديهم 

خ للغرباء بجانب منطقة الكر عليه التبرعات من الوجهاء فشيد بها مستشفى  تهافتت حيث
نما ا  هي عليه و  المستشفى على ما و لم تبقى هذه1ة لوقف سليمان باشا في الحديقة التابع

ه تقابلها  1295همالها وفي عهد الوالي قدري باشا سنة صابتها تقلبات كثيرة أدت إلى إأ
صلاح هذه المستشفى و قبول المرضى وبعد ذلك سنة و إ قرر تعمير ،م1878سنة 

 .2العراقيسيسي م اتخذت مقرا للمجلس التأ 1920

 تأسيس المدن مثل مدينة الرمادي و الناصرية: 

لى مدحت باشا الواقعة على في ظهور مدينة الرمادي الصغيرة إ يرجع الفضل
تزال القلعة التي ليها و ماثكنات عسكرية و مد خط التلغراف إ طريق مدينة حلب و منحها

حلب  طريق وادي الفرات وتستقبل الحامية التي تشرف على قطع من العانةبناها مقابل 
 دارةإ هم ماقام به مدحت باشا فيو كان من أ 3حتى الآن خاذالأ موجودة بمظهرها
تى بالشيخ ناصر باشا السعدون المتربع على المشيخة و بقي في هذا العشائر انه أ

لوالي عن بان له ام أ1869ه 1286قدوم الشيخ ناصر في المنصب مدة قليلة و عند 
تفق تسمى نرجاء المة بالفعل مع بناء حاضرة في أتصرفلى مته في تحويل المشيخة إرغب

دون وهو الأخ الأكبر لناصر باشا الناصرية باسمه  و مما يعرف على منصور باشا السع
شيخة السعدونية و تقضي ضعاف المتأسيس الناصرية سيؤدي إلى إ أىأنر انه  4السعدون

                                                           
، الدار العربية 2لى عهد الاحتلال البريطاني، طلقديمة من عهد الوالي مدحت باشا إا داعبد الكريم العلاف، بغد1

 .35-34، صم 1999بيروت،  للموسوعات،
 نفسه.2
 .2126-2125ج ج لوريمر، المرجع السابق ، ص3
 .165-164م ، ص1958ه1377، مطبعة العرفان، صيدا، 3السيد عبد الرزاق الحسيني،العراق قديما و حديثا، ط4
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خطط و عزمه على تنفيذ م نشاء هذه المدينة و لكن تحت تصميم أخيهإ عليها فعارض
ن تبنى على منخفض من الأرض لا أنه اشترط أالوالي مدحت باشا  وافق على إنشائها إ

ن تسلط عليها ذا أرادت بهم السوء أإر الفرات حتى يتسنى للحكومة تفادي خطر مياه نهل
 بعيدا كل البعد عن التفكير في هذا ن الوالي مدحت باشا كانالمياه و تقوم بإغراقها غير أ

ساسيلدار كي المسيو جول تلي فوضع الحجر الأو اختط المدينة المهندس البلجي ،1مرالأ
لوالي رغبته دون استعمال القوة فأسس م و بهذا وافق ا1869-ه1286حكومتها سنة 

صارت مركزا للواء و حصنا للدفاع و الاحتماء فكانت مقدمة للاستيلاء و بلدة بهذا ال
ذا صارت الناصرية قاعدة بلاد المنتفق مارتهم  وبهتفق و إلغاء إنالنهائي على على الم

)والد صاحب د باشاولده فالح باشا ثم فهوقد حكم فيها الناصر باشا من  آل سعود ثم 
صرف الناصرية تومة العراقية كان منشاء للحكول إالفخامة( عبد المحسن بك و أخيرا في أ

 .2لكبير إبراهيم بك ابن مزعل باشا السعدونا.

 من و محاربة الخصوم:نشر الأ -1

استقلال نفسهم في حرية تامة و ئر و زعماء القبائل يظنون أكان رؤساء العشا
حت القوة و تمكن من ردعهم و لا تقاومه حكومة فساق عليهم مد داري لاتعارضه سلطةإ

دارة البلاد و جعلهم يخضعون للدولة في كل مكان ووقت الأولى بالذكر هنا هي إكما نظم
خذها مرة بالسيف و مرة أخرى عظم عشيرة فأدها إلى الطاعة وهي أفر  عشيرة المنتفق

 .1ربالسياسة و التسيي

                                                           
 .165نفسه، ص1
نوفمبر  13امة المرحوم عبد المحسن السعدون رئيس الوزراء الأسبق ، توفي في بغداد يوم باشا السعدون: هو فخ

 .274م. ينظر: نفسه، ص1929

 .274-273عباس العزاوي المحامي،المرجع السابق،ص 2
 المتفق عشيرة المنتفق: هي احد قبائل الطرق اختلف في التحديد بسب التسمية فمن المؤرخون من يرى أن اتفاق عمائر

أن بني عامر المتفق  3الثلاث بني مالك و بني سعيد الأجود كان سببا لهذه التسمية و ذكر ابن خلدون في مقدمته ج
قد خلفوا القبائل التي هزمت الفرس يوم ذي قار يحد لواء المتفق من الشمال الخط الفاصل بين أولوية الكويت و 



هم إنجازات مدحت باشا في خدمة الدولة العثمانيةأ....... الفصل الأول :...........  
 

 
27 

 الإصلاحات العسكرية و الإدارية:-

 سطول:الجيش و الأ – 1

واجه مدحت باشا في هذا المجال مجموعة من العقبات من بينها تهرب الناس من 
لى طول ط في جميع الرجال و الجيش إضافة إالجندية بسبب القسوة التي انتهجها الضاب

العشائر لاتتوانى في تلبية نداء سنة ففي السابق كانت  12-4مدة التجنيد التي تصل من 
نها كانت ترفض المشاركة ذ ما دعاها لقتال الفرس الهدف كان واضحا غير أسلطان إال

ن الجيش في لا أالعشائر و رغم هذه العقبات إ العسكرية التي لاتقودها شيوخ تفي العمليا
العتاد فقد اعتني العدد و و ذلك من حيث  2عهد مدحت قد بلغ درجة كبيرة من القوة

ول ثكنة في بغداد و المدن الكبرى و كانت أعداد ثكنات للجيش وورش للآلات مدحت بإ
خانه دار الحديد كما نشأ مير  "انيجه بيرقدار"بنيت في العراق و الموصل على يد 

ولكنها تستخدم  صلاح البنادق و معدات السفنبا و كانت لإو ور أاستحضر لوازمها من و 
 3لى الأسلحة الناريةبجانبها إ الضبطية قواتيد مدحت فزودت لا على يا إاستخداما حقيق

 

 

 الصفوف العسكرية:

                                                                                                                                                                                

نوبية  و من الشرق لواء البصرة و العمارة و من الغرب لواء الديوانية   الديوانية و المنتفق و من الجنوب البادية الج
 .163ينظر: السيد عبد الرزاق حسن ، المرجع السابق،ص

 .56مويل ساسون ،المرجع السابق ،ص سعزرا 1
، دار لى نهاية حكم مدحت باشا،) د ط(الحديث من نهاية حكم داود باشا إ عبد العزيز سليمان نوار ، تاريخ العراق2

 .390-389م، ص1968الكاتب العربي للطباعة و النشر ، القاهرة،
 .نفسه 3



هم إنجازات مدحت باشا في خدمة الدولة العثمانيةأ....... الفصل الأول :...........  
 

 
28 

ه و بمقتضاها كانت الصفوف 1259ن التنظيمات العسكرية كانت قد وضعت سنة إ
عموم و صدر ه أعلنت لل1264العسكرية عبارة عن : النظامية و الرديفية و في سنة 

 لى:فرمان يتضمن تقسيمها إ

 جبارية.سنوات و هي إ 4مدتها  :النظامية -
وهي متفرعة من النظامية مدتها سنتان وهي عند الحاجة والا يطلق سراح :الاحتياطية  -

 الاحتياط.
 سنوات 6مدتها :الرديفية  -
 سنوات  8تشعبة من الرديفية و مدتها محفظة: وهذه المت -

 1دة الزوراءشعبان و صدرت خلاصته في جري 27وقد قرئ الفرمان يوم الخميس 

 إدارة الولايات:

على  لقد طبقت الإصلاحات الإدارية و العسكرية و المدنية في بغداد لأول مرة 
ء المجالس نشاويلة في الولايات الأخرى فقد عم إلى إن طبقت بمدة طعهد مدحت بعد أ

فكما ذكرنا سابقا أن تمصير طبق نظام الولايات الجديد بحذافيره الإدارية و البلديات و 
قانون  ،م1864فقد أصدر في تركيا عام  2تين الناصرية و الرمادي كان من صنع يدهالبلد
محاكم انتخابية كما  السلطة القضائية عن الإدارة و انشأن الولايات يقضي بفصل بشأ

عن  المسؤولن الوالي هو كما ينص على أ،  3جلب السكان للمساهمة في الإدارة المحلية
 .الجهاز و يحمل لقب الباشا

                                                           
 .261عباس العزاوي المحامي،المرجع السابق، ص1
 .360ستيفن هيمسلي لونكريك، المرجع السابق، ص2
 .161فلايدمير لوتسكي، تاريخ الأقطار العربية الحديثة ،) د ط (، دار الفارابي، بيروت، )د ت(، ص3
ثم أعطي لقبا للوزير و الوالي و نائبه، ينظر: محمود عامر هو لقب كبير أمناء العائلات التركية  في الأصل  :لباشاا
 .268المرجع السابق ، ص ،
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ر ، و غيرهم من كبائب و المكتوبجيالناركان الولاية وهم الدفتر دارو معه فريق من أ
قامة هؤلاء الموظفين في دمشق مركز الولاية ولعل الصلاحيات الممنوحة ا  موظفي الولاية و 

بعاد المهملين و الفاسدين و منع استغلال و سوء استخدامها دفع بمدحت إلى إ لهذه الفئة
بسبب معرفتهم بالناس  بتعيين بعض العرب في هذه الوظائف مفقا الرشاويالوظائف و 

 .1حوالهملغتهم و أو 

لى خلق طبقة من الموظفين من دحت باشا من وراء القيام بهذا الإجراء إيهدف م
و تعد هذه الخطوة قفزة  ،لكي يكون قريبا منهم و مطلعا على مشاكلهمبيئة عامة الشعب 
و نمط عيشهم ربية لدولة العثمانية نحو التجديد، فتأثر مدحت بالثقافة الغنوعية في تاريخ ا

 لى تطبيق مثل هذه الإجراءات داخل الدولة .و كذا حكمهم دفع به إ

اجري اكبر إصلاح  نونيالقا سلطان سليمانصلها من وضع الفالتشكيلات الإدارية أ
صدار قانون نظام الولايات لتها التي كانت عليها بالرغم من إثبتت على حانها فيها غير أ

ه 1987شوال  29و لم تمضي مدة حتى صدر النظام المؤرخ في م(  1864قانون )
ل جوهري فهذا النظام بقي معمولا به يفي أيام مدحت فلم يحدث تبد(م 1871يناير  22)

                                                           
: أي ممسك الدفتر و هي تتكون من كلمتين دفتر و دار بمعنى القابض على الدفتر وهو اكب منصب  الدفتر دار

للشؤون المالية في الدولة العثمانية و يقابله في الوقت الراهن وزير المالية و بعد نهاية أصبح لكل ولاية دفتر دار يقوم 
الصدر الأعظم دائما و يحتفظ بسجلات الأراضي و توزيع بتنظيم شؤون المالية في الولاية و قد كان الدفتر دار يرافق 

 .114-113الإقطاعات، ينظر: سهيل صابان، المرجع السابق، ص

:وهو موظف كبير في الولاية و عضو دائم في مجلس إدارة الولاية يحكم منصبه يعين من قبل الحكومة المكتوبجي
 .194لسابق، ص المركزية في استانبول ينظر: جميل موسى النجار،المرجع ا

 

م، مجلة جامعة كربلاء العلمية، قسم التاريخ 1880-1878اليا لسوريا كاظم حسن جاسم الأسري، مدحت باشا و 1
 .287م، ص2009، 2، ع7بجامعة كربلاء ، مج:
ولايته من رجل دولة عثماني الابن الوحيد  للسلطان سليمان الأول، وخليفته ، والذي امتدت هو  * سليمان القانوني:

م، اشتغل كحاكم لإقليم في القرم أثناء حكم جده بايزيد الثاني ولمنطقة أخرى في غرب آسيا 1566م حتى  1520
الصغرى أثناء ولاية والده سليم الأول ولقب بالقانوني نظرا لما ادخله من تعديلات ضرورية على القوانين السائدة في 

 .234، 233، ينظر: عبد الوهاب الكيالي، المرجع السابق، صدمشق، حيث جعلها أكثر تماشيا مع روح عصره
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يونيو 04/ه1330ربيع الآخر  18عدل الباب الثاني منه بالقانون الوقتي المؤرخ  ثم
 لى ثلاث ولايات:و العراق مقسم إ .1لى غاية احتلال العراقو استمر العمل به إم  1912

 : القرنة، المنتفق، العمارة، نجد.أقضيتهاولويتها: نفس البصرة و البصرة و أ -1
 كركوك.،سنجار،دهوك،عقرة،زاخوالموصل و تضم: نفس الموصل،العمادية،  -2
لواء السليمانية: وأقضيته: كلعنير، البازيان، شهربازار، قره طاغ، مركه، قضاء  -3

 2الجاف.

 الإصلاحات الثقافية:-

 عناية مدحت بالثقافة والتعليم: 

سلافه من الولاة في العراق هو في ن ابرز المجالات التي برز فيها مدحت من أوم
الميدان الثقافي و التعليمي و كان الولاة من قبله لا يهتمون كثيرا بإدخال النظم التعليمية 

نشاء مدحت بإ بالقصير فعنىمنذ وقت ليس  الأستانةالحديثة التي كانت مستخدمة في 
يد مدحت أنشأت بصفة خاصة و على  المدارس الحديثة التي تخدم بيئة العراق و حاجته

 3ربع مدارس وهي:أ

لى بغداد أول مدرسة أقامها في عام وصوله إ المدرسة الرشدية العسكرية: وهي -1
وهي تعد الطالب لكي يلتحق بالمدرسة الإعدادية ليصبح بعد ذلك ضابطا في 

 الجيش العثماني.
لتخريج الموظفين التي باشرت تدريباتها في عام  :المدرسة الرشدية الملكية المدنية  -2

 م.1870

                                                           
 . 194عباس العزاوي المحامي،المرجع السابق،ص 1
 .195-194نفسه، ص2

 . 382عبد العزيز سليمان نوار ،المرجع السابق، ص3
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 .1نها كانت مجانية وداخلية: وامتازت بأالمدرسة الإعدادية -3
ين لا م أسست للأيتام المسلمين الذ1869ه/ 1286مدرسة الصنائع: في سنة   -4

أساتذة  جارة والحدادة والنسيج وغيرها وعين لهامعيل لهم يتعلمون صناعة الت
 .2م1917لى غاية احتلال بغداد سنة وظلت هذه المدرسة قائمة إ

على  ك الفترة وما سبقها خاصة في العراقانحصر التعليم في الولايات العربية في تل
في عصر التنظيمات  أماالتعليم الديني في المساجد عن طريق حفظ القرآن الكريم وتلاوته 

اف مسطرة وهذا ما عكسته فترة تولي مدحت باشا هدلة سياسة تعليمية ذات أأصبح للدو 
 .في ولاية بغداد الحكم

 اء:وزر المطبعة وجريدة ال-2

ريخ العراق و حملت اسم الزوراء ول صحيفة في تاصدرت في عهد مدحت أ
 5استورد لها الآلات الحديثة للطباعة و قد صدر العدد الأول لها يوم الثلاثاء الموافق لو 

ر ولا خباكانت تنقل لقرائها ما يهم من أ،م31869حزيران 15ه/1286ربيع الأول سنة 
خبار الولايات الأخرى و بعض ما يجري في الولايات العثمانية يتهم بالدرجة الأولى ، ثم أ

الحرب العالمية  بها عشيةاول صدور لها حتى احتجد دأبت هذه الجريدة الرائدة منذ أو ق
دارية في ولاية بغداد و خاصة الولايات العراقية في خبارالتبادلات الإالأولى على نشر أ

 .4بعض الأحيان و هي تمثل تاريخ نصف قرن للدولة العثمانية

تراك م يكن واليا عاديا شأن الولاة الأن مدحت باشا لفي الأخير يمكن القول أو 
فيها مدحت إصلاحات سنوات أجرى  3فترة حكمه القصيرة  الذين حكموا العراق ففي

                                                           
التاريخ الحديث، ستير في ة لنيل درجة الماجنور علي الحبوبي، دور المثقفين في ثورة العشرين، رسالة مقدمأ1

 .13م ،ص1989ه، أيلول، 1410بغداد،صفر 
 .25-24عبد الكريم العلاف ،  المرجع السابق،ص2
 .14أنور علي حبوبي ، المرجع السابق، ص3
-ه656سر الحاكمة رجال الإدارة و القضاء في العراق في العهود المتأخرة) عماد عبد السلام رؤوف، الأ4

 .17م، ص1992معة بغداد ،كلية التربية الأولى، بغداد ،م(,)د ط(،جا1918-م1258هـ/1337
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رست أساس متينا ببسيطة في تاريخ العراق الحديث و أجذرية شكلت نقطة تحول ليست 
اق ن مدحت استطاع تغيير تاريخ العر تحولات بنيوية و من الممكن القول أ لما حدث من

خ المدينة الحديثة و مع ثقافية أدخلت العراق في تاريبإصلاحات إدارية و اجتماعية و 
ن خبرته و ثقته الكبيرة لا أنبهاره بمظاهر المدنية الأوربية إامحدودية ثقافة مدحت باشا و 

ى تقليد عناصر المدنية الحديثة لمحدود و شغفه بالتحديث دفعه إاللابنفسه و طموحه 
في زمن كان العراق تحت وطأة ركود اقتصادي و تخلف  ،اقتباس ملامحهاو 

يد وثقافي منذ تفكك الدولة العربية الإسلامية و انهيار الحضارة في بغداد على اجتماعي
 .السلاجقة و المغول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .المغول:اسم أطلق على بعض القبائل القاطنة في آسيا الصغرى وفي الاصطلاح أطلقه العثمانيون على سعاة البريد
ينظر: حسان الحلاق، عباس الصباغ، المعجم الجامع في المصطلحات الأيوبية والمملوكية والعثمانية ذات الأصول 

، دار العلم 1لعربية والفارسية والتركية والمصطلحات الإدارية العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والعائلية، طا
 .50م، ص1999للملايين، بيروت، 
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 :1871حساء و نجد في ي: حملة مدحت باشا على منطقتي الّ المطلب الثان

( م1876-1861ه/1299-1271)في عهد السلطان عبد العزيز الممتد من 
بإخضاع المناطق  انيون بناء جيشهم من جديد و بدأوأعاد العثم بعد نهاية حرب القرمو 

امياتهم  في الخارجية التابعة للخلافة العثمانية خاصة في شبه الجزيرة العربية فضاعفوا ح
 و التي هي موضوع دراستنا:1حساءالإلى  لوا حملة إلى اليمن و أخرى إرسالحجاز و أ

للسيطرة  ،جزءا من خطته العامة العثمانيةن حملة مدحت في منطقة الخليج تعد إ
لنفسها  تحفظالأحمرحتى  و في البحرالجزيرة سواء في الخليج العربي أ على سواحل شبه
لات العالمية في ظل الظروف التي رافقت مجال خطوط التجارة و المواص مكانا ممتازا في

مارات عقدت معاهدات مع في الخليج قبل هذا مجموعة من الإ فتح قناة السويس  فقد كان
 2لىبيد الانجليز و هي ، البحرين و إمارة الساحل و مسقط وا   اهيطانيا و أصبحت أمور بر 

و إلى  الإحساءد المسيطرة على نجد و مارة آل سعو شبه الجزيرة إداخل جانبها في 
عت إنجلترا في المحافظة على س مارة جبل شهر و عاصمتها في حائل، والشمال منها إ

مع  امضوافض من شيوخ هذه الإمارات فقد مارات التي تعاهدت معها و هذا في ظل ر الإ
ا و أصبحت بهذا و كانت لهم رغبة كبيرة في التخلص منه،م 1820بريطانيا معاهدة سنة 

                                                           
 لى جانب العثمانيين و  الدولة العثمانية حيث وقفت فرنسا إ م بين روسيا1858- 1845حرب القرم: جرت بين عامي

، كلمات  1لى الحاضر، تر: محمد إبراهيم الجندي، ط : يوجين روجان، العرب من الفتوحات العثمانية إ، ينظر فيها
 .124م،ص2001عربية للنشر و التوزيع ، القاهرة ، 

)د ط (، إصدارات م (، 1319-ه1331حساء أسبابه و نتائجه، )سلمان، دخول الملك عبد العزيز الإمحمد عبد الله ال1
 .16م ،ص2010حساء، الأدبي،  الإنادي 

به الجزيرة ناطق المهمة في المملكة السعودية،تقع في الركن الشمالي الشرقي من شحساء من المالاحساء: تعتبر الإ*
يحدها من الشمال لف كلم،أ 530.بمساحة تقدر ب55.48خطي طول و   26و 17العربية  بين دائرتي عرض 

مان، و كانت جاقورة و من الشرق الخليج العربي و من الغرب صحراء الس الكويت و من الجنوب قطر و الصحراء
طلق عليها اسم البحرين لمدة طويلة من الزمن لى الشاطئ الغربي للخليج العربي أكبرمن إقليم ممتد عتشكل الجزء الأ

اء، حسا. ينظر: حسين حسالإ ن، الهجر ، الخط ، البحرين ،حجاز ، : العدسمائها هيفي بداية الفتح الإسلامي أشهر أ
 2011، حزيران 1حساء  : دراسة في أوضاعه الداخلية ، مجلة مركز بابل، عخيف عبد الحسن الشريعي، إقليم الإم

 .124م،ص
 .395عبد العزيز سليمان نوار، المرجع السابق، ص2
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ماعزز طموح الدولة  هذاو 1خارجية خاصة  بريطانيا و فرنسا المنطقة محل أطماع
 لى جملة من الأسباب وهي:نية لبسط نفوها هناك و يرجع ذلك إاالعثم

 الأسباب المباشرة:  –أ 

و يعد هذا من الأسباب الهامة للحملة فبعد وفاة الأمير فيصل  :الصراع بين آل سعود -
ر ترك ابنه الأمير محمد حاكما على المنطقة الشمالية و ابنه الآخ ه 1284سنة 

ميرا في منطقة الرياض و كان أ ،و ابنه عبد الله فلاجميرا على الخرج و الأسعود أ
أخيه الأمير عبد الله ، تولى الإمارة عبد الله  ولده الصغير الأمير عبد الرحمن بجانب

قبل وصول المساعدة لنصرة حساء لإاخاه سعودا عارضه و استولى على غير أن أ
( و م1870-ه1288خوين عام )دى إلى قيام معركة طاحنة بين الأحساء فأأمير الإ

 .2ضرار الأمير عبد اللهنت خسارة الطرفين كبيرة لا سيما أكا
ة استولى سعود على الرياض كما بدأ بمحاولات للسيطرة على نجد وفي السنة التالي

مير حائل و استنجد به كما توجه برسالة في نفس لى أالله فقد توجه إا الأمير عبد مأ
الوقت الى حاكم بغداد يطلب منه المساعدة في الحرب ضد أخيه الذي اغتصب منه 

 3فوعد الوالي بتقديم المساعدة،(الرياض)الملك 

 الأسباب غير المباشرة: – 2

فضلا  ،تعويض البلاد عما فقدته في إقليم البلقان (مدحت باشا)والي بغداد  محاولة -
 تجارب أهالي المنطقة في المعارك.ثقته بعن محاولته مجابهة الانجليز انطلاقا من 

ية و ذلك ستراتيجية للملاحة و التجارة الدولمنطقة الخليج بصفة عامة كمنطقة إ بروز -
 م.1869بعد فتح قناة السويس في

                                                           
 .396-395، صنفسه 1
 . 296-295عباس العزاوي المحامي، المرجع السابق، ص2
، منشوراتدار مكتبة  2محمد سعيد المسيلم، ساحل الذهب الأسود: دراسة تاريخية إنسانية لمنطقة الخليج العربي ، ط3

 .189الحياة ، بيروت ،)د ت( ، ص
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جاهزيته لخوض المعارك بسبب قيام التنظيمات الحديثة في قوة الجيش العثماني و  -
 با من جهة و كسب الخبرة في حرب القرم من جهة أخرى.و أور 

في مقدمته النفوذ وبي و رغبة الدولة العثمانية في القضاء على النفوذ الاستعماري الأور  -
 .1سلاميةفي محاولة منها لإحياء الخلافة الإ البريطاني

 لحملة:موقف الانجليز من ا -

على عكس و لقد كانت استعدادات مدحت باشا تجري في سرية تامة و بسرعة فائقة 
ماكان مع الولاة العثمانيين و قد حذر مدحت باشا من تسرب معلومات الحملة من خلال 

ة طانييخبار للقنصل الانجليزي في ولاية بغداد و قد كانت  السلطات البر منع وصول الأ
إسماعيل )ي مصر في تلك الفترة من خديو  ،م1870أواخر عام قد علمت بها في 

توسط له لدى الباب برسالة يطلب فيها منه أن ي ليه عبد الله بن فيصلرسل إالذي أ(،باشا
ضمنت رسالته تعبد الله إسماعيل باشا و قد  عالي لمساعدته على استعادة الحكم فراسلال
لخليج تطمح في الاستيلاء على المراكز في ان السلطات البريطانية معلومات حول أ، 2

يطانية قد عرضت ن السلطاتالبر ألى إرا يشم القطيفو حساء كالدمامالهامة على ساحل الأ
انطلقت حملة بالفعل رفض أقدمت على مساعدة أخيه سعود، و  عليه دعمها و عندما

 .3مدحت

                                                           
، مطابع رينود الحديثة 1صر ،طعبد القادر محمود القحطاني، دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث و المعا1

 . 12م ،ص2008للمجلس الوطني  للثقافة و الفنون و التراث، )د  م ن( ، 
 
(، )د ط (، معهد البحوث و الدراسات م 1999 -1840و شبه الجزيرة العربية) السيد رجب حراز ،الدولة العثمانية2

 .81م  ص 1970العربية، القاهرة ،
 أميال جنوب شرق مدينة القطيف على جزيرة صخرية قريبة من اليابسة. ينظر  9بعد الدمام: تقع على الساحل على

، إعداد قسم الترجمة بمكتب صاحب السمو أمير دولة قطر، 5الى ج ج لوريمر، دليل الخليج، القسم الجغرافي، ج
 .1882-1881،صطابع علي بن علي، )د د ن(، )د ت(م
 .81،المرجع السابق، ص السيد رجب حراز3
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ت الحكومة البريطانية تشعر بالخوف المتزايد بسبب النجاح الذي الذي حققته بدأ
في  على نجد و مما زاد من تخوفها هو أن الدولة العثمانية لم تقتصرالحملة العثمانية 

الحملة على استخدام القوات البرية فحسب بل أيضا استخدمت القوات البحرية هذا ما 
ن نطقة الخليج العربي فضلا عن ذلك أدتها البحرية في معدته بريطانيا تحديا خطيرا لسيا

البريطاني في بغداد في عام  هربرت القنصل قد علمت عن سفيرها السيربريطانيا 
تسيطر على كل من  نعلى أ ن الدولة العثمانية عازمة الذي أعد تقرير أ، و م1871

هربرت بطلب لمدحت باشا ثم توجه .1ن تحكم سيطرتها على نجدعمان، بعد أالبحرين و 
د عليه مدحت ردا فر  ،مارات و العشائر المتعاهدة مع بريطانيان يتجنب الاشتباك مع الإبأ

ذا لم تكن تحت حكم عبد الله من قبل و انه انه لن يتدخل في شؤونها إ"دبلوماسيا قائلا:
 عدب ا أصبحت واسعة النطاقهكذ،و "سيعتبر من يؤيد سعودا عدوا للدولة العثمانية 

 القائمقامهدفها بإعادة عبد الله  الذي حدد ،نهابشأ الإعلان الرسمي  الذي أصدره مدحت 

برت هر ثم أكد 2آل سعودخوة القضاء على الصراع بين الإلحكم و لى انجد إ
رغبته بوضوح في السيطرة على البحرين فتبادلت  بداكومته إن مدحت باشا قد ألح
و قد ،3ستانةتصاعدت حدتها إلى أن وصلت إلى مراتب عليا في الأكومتين المذكرات و الح

كدت من ن تأبعدد من السفن المتنوعة بعد أية بحر مكانيتها العمدت أيضا إلى تعزيز إ
تها لحل المسألة اجراءإ ثيف تكم البحرين كما قامت بريطانيا برغبة الدولة العثمانية في ض

و كان هدفها من وراء ذلك هو منع أي اشتباك ،لى القوة العسكريةدون اللجوء إسلميا 

                                                           
 .404م، ص2003محمود شاكر ،موسوعة التاريخ العربي، ) د ط (،  دار أسامة للنشرو التوزيع ، عمان ،1
سم القضاء ، وهو الوزير المباشر المتصرف للسنجق و يعين القائمقام: هو اكبر موظف إداري في الوحدة المعروفة با

ن القائمقام مسؤولا عن الأمور المدنية و المالية و الأمنية و تنفيذ أوامر من طرف الحكومة المركزية إسطنبول و يكو 
رفة السنجق التابعة له ، ينظر : جميل موسى النجار ، المرجع السابق، لة و تعليماتها التي ترده من متصالدو 
 .211-210ص

 .423-422عبد العزيز سليمان، المرجع السابق، ص 2
 .423-422، ص نفسه3
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بريطانية إلى تزويد سارعت وزارة الخارجية ال ،وقد1عسكري يهدد سيادتها في الخليج العربي
و طلبت ،شيوخ القبائل في الخليج  بنسخ من الاتفاقيات المبرمة مع سفيرها في الأستانة

لى الباب إليه أيضا أن يتوجه إ العالي عليها ليكون على علم بها و طلبت أن يطلع الباب
 .2ن تلزم الشيوخ بهذه التعهداتطانيا تنوي أين بر العالي و يخبره أ

استثنائي جراءكإ قام المقيم البريطاني بطلب من حكومته الحملةالعثمانيةوقبل بدء 
لكنها رفضت لكي لا يفرض عليها تدخل بحري يضر  للخليج ةواحد ةحربي ةرسال سفين،إ

وعلى الرغم من حصول  المنطقةهي موقف ستشهدأسيحسمةحربي ةوجود سفينفبمصالحها 
بريطانيا مخاوف ن أغير ،لعثمانيةالدولة امن قبل  التطمينات بريطانيا على العديد من 

عدم دت للسفير البريطاني في اسطنبول كأن أسبق لها  الدولةالعثمانيةن أازدادت ذلك 
 .3قبل ذلك الحملةشهر ومع ذلك نفذت أثلاثةلا قبل إملةبالحالقيام  الدولةاعتزام 

حد بؤر منها كانت ا الإحساءةخليج العربي خاصن منطقه الأخير يتضح لنا في الأ
لعثماني هناك وهذا من التوسع ا متخوفةذ كانت بريطانيا ،إالبريطاني العثمانيالصراع 

هو جزر البحرين  الإحساءعلى  السيطرةمدحت الثاني بعد  ن هدف أصحيح باعتبار 
وعلى الرغم من احتجاج بريطانيا على الوجود العثماني في  ةهميتها التجارينظرا لأ،

 .الإحساءلمتصرفة نها تابعه أوالي بغداد كان يصر على ن  غير أالبحرين 
 
 

 تخطيط مدحت باشا لسير الحملة:-
التي ،الخليج  ةمارات في منطقعلى الإ الحكومةقبضته   لأحكاممدحت باشا  عىس

فيها جمرك كجزء  أنشأبالكويت ف الصدد نشاطه في هذا أوبد،الإنجليزينفوذ بلم ترتبط بعد 
ن أويقال ،لى صباح الثانيإلقائمقام فيها واسند منصب ا لعثمانيةا لإدارةلإدخالامن خطي 

قدم مدحت على هذا الفعل أما ول،ئبضرالواالجمركية يضا من الرسوم أعفاه أ قد تمدح

                                                           
 .410، المرجع السابق ،صمحمود شاكر1
 .85السيد رجب حراز، المرجع السابق، ص2
 .406محمود شاكر، المرجع السابق ،ص3
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لى التعامل مع الدول إوا يعودكي لا  ةالالتزامات الماليالكويت من ،1هلأعلى  ففليح
لتنفيذ  ةلى هذه المشيخإلحاجته  ةتباع هذه السياسإلى إاضطر مدحتوقد  ة،جنبيالأ

 تهلمساعد ةالكويتي ةسطول الكويتي و الدبلوماسيالأ ةيقدر قو فمدحت مخططاته في الخليج
ن نفوذ شيخ الكويت كان كبيرا في لأ،في الخليج العربي  ةالعثماني ةعلى تثبيت السياد

كانت محل نزاع بين  ةنجد في هذه الفتر الحجاز و ة وكما ذكرنا سابقا فان منطق2ةالمنطق
سنوات  6قرن حكم فيها عبد الله  ربع ةلمد ةد فيصل الذين تنافسوا على السلطولاأ

بدعم من البحرين  الإحساءستولى على فاخوه سعود أار عليه ثو م، 1875-1881
خاه عميل أن أمدعيا 3الهروب واستنجد بمدحت باشالى إر عبد الله أضطف ،وبريطانيا
من آلاف  4000التي كان قوامها  ةنجاح هذه الحملللإ ةحت باشا العدمد واعد ،للانجليز

مدافع ميدان  يضا بتسعهةأكما زودت الحمل،4من العشائر 1500الجنود النظاميين 
العرب عن تراك وتقدم الفرسان عدد كبير من الجنود الأ ةالعثماني ةوحملت السفن الحربي

سطولها أخرى عدت هي الأأانت الكويت التي التجمع ك ةن نقطأويظهر ،طريق البر
 .5الإحساءفي  ةو البحري ةالتلاقي البري ةكثير من الفرسان ليتجهوا الى نقطالبحري و 

حاكم )عبد الله صباح  وشيخ الكويت  ،الفريق نافذ باشا ةالقوات بصحببحرت تلك أ
 ه قطاعات الجيشتبقياده شيخ الكويت ورافقالمشاة سار برا فريق  (آنذاكالكويت 

                                                           
 .405عبد العزيز سليمان نوار، المرجع السابق، ص1
 .406-405نفسه ،ص2
م، 2004سامة للنشر و التوزيع، عمان ، العصر العثماني، )د ط (، دار أ سلاميموسوعة التاريخ الإ،الزيدي  مفيد3

 .209-208ص
)د ط (، مطبعة ، 2م ، ج1872لى م إ1831ريخ العراق الحديث من سنة علي الوردي لمحات اجتماعية من تا4
 .254-253م ، ص1971بغداد،  ،رشادالإ
، ذات السلاسل،  1م( ،ط1960-م1750ه( )1385  -1163احمد مصطفي أبو حاكمة، تاريخ الكويت الحديث، )5

 .251م،ص1984الكويت، 
 م  و اختير 1871ه/1288عام  الإحساءنافذ باشا: هو محمد محمد نافذ باشا قائد الحملة العثمانية على نجد و

في  كونه قائد للقوات العسكرية الموجودة قرش شهريا  إضافة إلى ألفس عشرة براتب قدره خم الإحساءمتصرفا على 
البصرة ، ينظر: سعدية سعيد البشي، وثيقتان عثمانيتان حول  علين واليا على 1887ه/1305ة وفي عام المتصرف

م القرى لعلوم ئل القرن الرابع عشر،مجلة جامعة أالتنافس العثماني الإنجليزي على الساحل الغربي للخليج العربي أوا
 .225ه ، ص1431، مكة المكرمة ، ربي الآخر 52الشريعة و الدراسات الإسلامية ، ع 
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نزال حسب إةول محطألى إ،م1871ماي 13في  ةومتطوعي المنتفق وقد وصلت الحمل
ل في اليوم التالي وعلى نزاعمليات الإت أوبد س تنور أفي ر  ةمخططها وكانت المحط

لى إالقوات ك تل القطيف  لكي تلتقي مع الجيش وصلت لىإ ت القوات تزحفأالفور بد
التسليم فاجتاحت القوات ةهذه المنطق ةفرفض قائد حامي.1م1871ماي  26القطيف يوم 

به الجيش   خر بري قامآسطول الكويت و أبحري قام به بهجوم  ةالمنطق  ةالعثماني
 ةلها بالقنابل ولم تدم معرك ةمطرتها القوات المحاصر أن أبعد  ةسقطت المدين،و العثماني 

على  ةباشا قائد الحمل تلى نافذ يوليو وقد  3ساعات وكان سقوطها يوم  3القطيف سوى 
 :2علان جاء فيه ما يليإةسكان المدين

هو الحال في كل من العراق تماما كما  ةالعثماني ةمبراطوريتعتبر نجد جزء من الإ •
 .واليمن ومصر

كقائمقام  المعين  خيه عبد الله أعلى  سعود هو تمرد  ةن سبب هذه الحملأ •
 ة.عادته للسلطإهو  ةن الهدف من الحملأو  ةعثماني على المنطق 

ذا استسلم واعتذر عما بدر منه من سوء إتباعه ا  عود و عنسصدر عفو عام سي •
 .التصرف

تباعه وكل من إتدمير مع ةبستقوم القوات العثمانيف  الاستسلام ذا رفض سعود إ
 .3المساعدةيقدم له 

نما إفحسب  ةفكار الغربيبالأ ةثر أمت ةصلاحيإةحت باشا لم يكن شخصين مدأنستنتج هنا  
ن نجاح حملته أدرك أ محنكاذ يعد قائدا عسكريا ،إةبعاد عسكريأذات  ةيضا شخصيأهو 

كسب الدول تكون  ىيضا علأنما ا  و  ةيقتصر فقط على القوه العسكريلا  الإحساءعلى 
ن أهذا ما ساعده على ة ،المستهدف ةجغرافيا وثقافيا من المنطق ةقريب ةللحمل ةوداعمة مؤيد

 .الإحساءيحكم قبضته على 
القلاع الموجودة في كامل  ضبطوالبلاد بلا حرب و لا مشقة،و فتح العساكر او 
،و قبل وصولها هرب و مبرزلى هفوفتحركت الحملة من القطيف متوجهة إالبلاد و 

                                                           
 .86ل، الكويت، )د ت(، صسالسياسي، ذات السلا الإحساءتاريخ محمد عرابي نخلة 1
 .251احمد مصطفى أبو حاكمة ، المرجع  السابق، ص2
 .86محمد علي نخلة، المرجع السابق ،ص3
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اقة قطرة دم واحدة، و دون رجال الحملة دون إر  فاستولى عليهانها،معوانه سعود مع أ
غادر ،م1871عام واخر و في أ،1انتهت بهذا مسألة نجد من الواجهة العسكريةكفاح و 

انتهز بهذا فرصة وجوده هناك و للقيام بجولة تفتيشية فيها، الإحساءمدحت بغداد قاصدا 
صحاء من رجالا أ الإحساءاستبدل الموظفين والإطارات كما استبدل المرضى من حامية و 

مقاطعات التابعة لها و ال الإحساءن ن اصطحبهم معه من العراق و أعلن ألذيلبين الجند ا
 :أقضيةالى ثلاثة  الإحساءو قسم مدحت ،2جدنباسم متصرفة 

و الباشا المتصرف و ن الهفوف  مقرا للحاكم العثماني ألمو جع ،رو قطوالقطيف الهفوف 
علاوة على ذلك فقد وضع مدحت ، في كل من قطر و القطيفكان لهذا الباشا قائمقام

 .3عقير و بدغةالو  ة عثمانية في كل من الهفوف و القطيفحامي
بغداد  إلىالبلاد ثم عاد  أربعين يوما تفقد فيها أنحاء الإحساءبقي مدحت في 

سيفا  إليههدى الة يشكره فيها عما فعله هناك و أكتب له السلطان عبد العزيز رسو 
 مين عالي باشا بخط يده كتابا قال فيه مايلي:مرصعا كما كتب له أيضا أ

قد و  4همتكم في زمن قريب بر ن نجدا ستكون جنة تجري من تحتها الأنهار كمصأ
تهنئته  و عادة و ذلك في مدح مدحت باشالى نظم القصائد و الأبيات كالرع الشعراء إه
ي الذي جاء بيت قصيدته الأخير مين العمر ى السيف المرصع و من بينهم محمد أعل
 لتالي:كا

                                                                                                                                                                                
 بعد على واحة الحساينية  الإدارية الطبيعية و تقع في الركن الجنوبي الشرقي من الإحساءالهفوف: هي عاصمة سنحق

ع قليلا عن المناطق المجاورة ة و ترتفتقع في منطقة صخرية منخفضالعقير، لى الجنوب الغربي من ميناءأربعين ميل إ
 .935مطابع علي بن علي ، الدوحة ،) د ت (، ص،، )د ط ( 2ينظر: لوريمر، دليل الخليج القسم الجغرافي ، ج لها.

تبعد عن الهفوف مساحة ميلين من جهة  احة الحسالثانية بعد الهفوف في و تي مدينة المبرز في المرتبة االمبرز :تأ
الثلاث الأخرى و تتكون من خمسة  الشمال تحدها من الجانب الغربي الصحراء و تحطي بها المزارع من الجوانب

آل حياء، ينظر :  ج ج لوريمر ، دليل الخليج القسم الجغرافي، )د ط ( ، مكتب صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد  أ
 .1576، 1575ت( ، صطر ، ) دالثاني ، ق

 .176السابق ،ص صدرمدحت باشا ، الم1
 .66السيد رجب حراز، المرجع  السابق،ص2
 .66السيد رجب حراز، المرجع  السابق،ص .3
 .255-254، المرجع السابق ، ص2علي الوردي، ج4
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 1سيف مرصعان تاك من الخاق*أ               *   ارخو رأس البغي إذ قيل أ وقد جد
ن رغبة مدحت في بسط سيطرته على منطقة الخليج يتضح لنا من خلال سرد الأحداث أ

كثر من أي وقت مر أأن ولي العراق فقد تهيأ لهذا الأ نما منذلم تكن وليدة الحاضر،و إ
على سيطرتها  ستانة يدعم فكرة بسط الأ فمدحت كان ،موضع التنفيذ ضع خططمضى وو 

كان يرى سائر التي لحقت بها في البلقان و اسميا تعويضا لها عن الخ المناطق التابعة لها 
ليها ناهيك عن نتعاش الداخلي للدولة لا يتم إلا بضم ممتلكات جديدة إن تحقيق الاأ يضاأ

ليها في الخليج هذه المطامح التي سعى إدحت الشديدة في ضرب نفوذ الانجليز رغبة م
م عبد الله الذي ماكان يطمح إليه مدحت باشا فتبدد حلم الإ حيزا لتحقق مامدحت  وجدت 

لتخلص من أخيه سعود خالد  عقب ا ن والي بغداد سوف ينسحب من المنطقةكان يعتقد أ
 ار حفاظا على حياته.لى الفر فأضطر إ

منذ بدايته بالطابع العسكري فبعد مرور عامين منه  للإحساءاتصف الحكم العثماني 
كون من و بدأ السكان يتذمرون و يشت ا،عوبة بالغة في السيطرة عليهوجد العثمانيون ص

ة فقد كان تعسف الموظفين ضرائب الباهظلثقالهم با،و إسوء المعاملة التركية لهم
لى حدوث دى هذا الوضع إفأ ،و الخليج واضحا الإحساءمنطقة  العثمانيين في حق سكان

م 7418و في  2تفاضة الأمير عبد الرحمنانتفاضات متعددة قام بها قبائل الإقليم مثل ان
و نجح في  الإحساءرع بالزحف صوب سو ذلك في منطقة الهفوف غير أن ناصر باشا أ

لى ثورة عبد الرحمن ثم عاد بعد ذلك إنقاذ حامية الهفوف المحاصرة و القضاء على إ
 .3البصرة 

 (:م1873-1871) حساءالإدور الكويت في حملة مدحت على  -
ى قصلممتلكات الدولة العثمانية في أمارات العربية من قرب الإالكويت كانت أن إ 

 غير،نه ليس هناك ما يثبت أي نوع من التبعية الرسمية لا أشمال شرق الجزيرة العربية، إ
فوذهم في المنطقة و لن يكون هذا مركزهم و نتأمين ن المستوطنين الأوائل عملوا على أ
حية قد بسطها على و ر و الذي كانت سيادته الالعثماني، طانلللس لا بتقديم نوع من الولاءإ

                                                           
 . 266عباس الغراوي، مرجع السابق، ص1
 .129السابق ،صحسن مخيف عبد الحسن الشريفي ، المرجع 2
 .،.167-166السيد رجب حراز، المرجع السابق ،ص3
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ه في مناطق الوطن العربي الأخرى على نحو ما يحظى ب،ق الجزيرة العربيةاطكامل من
 1الكويت بالدولة العثمانية تعمل في اتجاهين رئيسيين هما: ةكانت علاق لقد
العثمانية و ذلك في الأمور التي تخص الاتجاه الأول: الوقوف في وجه الدولة  -

 وخ و سيادتهم.ياستقلالية الش
م نفوذها في المناطق التابعة و تدعي اني: هو مساندة الدولة العثمانيةما الاتجاه الثأ -

 2.لها
هذا ما أوردته الروايات المحلية الكويتية و كذلك السجلات التاريخية المعاصرة لاسيما 

وفي وضوح ،م1871الكويت في هذه الحملة لعام  مساهمة نباءأ ،عنالإنجليزية منها
 ،3زيرة العربية،و بالتالي في تاريخ شرق الجر الكبير الذي لعبته الكويت فيهايعكس الدو 

الكويتية بنفسه عن طريق  اتفقد تطوعت الكويت من خلال اشتراك شيخها الذي قاد القو 
ى جل التخلص من الأمير سعود علأذلك من د العثماني نافذ باشا  و البحر مرافقا للقائ

خ مع العثمانيين من جهة أخرى أما أ السواحل المحاذية للكويت من جهة و تقوية العلاقة
لف من أهالي الكويت برا على رأس قوات كبيرة تتأ الإحساءلى منطقة وجه إالشيخ قد ت

استخدامها في هذه و قد ساهمت الكويت بأكثر من ثمانين سفينة من سفنها يتم ،عشائرهاو 
راء دعم الكويت لحملة مدحت باشا أن شيخها كان و لعل الأسباب الحقيقية و ،4الحملة
لحماية البلاد ووجب التحالف مع الدولة العثمانية ن الانجليز خطر يهدد الإسلام يدرك أ

قدامه لتي قام بها مدحت و المتمثلة في إلعل أيضا الخطوة او  ،مما يكيده أعداء الإسلام 
ن لى أي دعم هذا التعاون بالإضافة إعلى تقديم إعفاءات ضريبية للكويت ساهم بكثير ف

سباب الاقتصادية، فقد قبول عروضه بسرعة كان له العديد من الأو  تعاونها مع مدحت
ذ كانت من ضمن وا  ،5نهم من ذوي الممتلكات الكبيرة في العراقعرف عن آل صباح أ

ن شيخها كان لى أالكويت إضافة إ د الحملة للضغط علىالأوراق التي استخدمها نامق قائ
                                                           

م، 2002ب الحديث ، الكويت ، محمد حسن العيدوس، تاريخ الكويت الحديث و المعاصر، )د ط ( ، دار الكتا1
 .108ص

 نفسه.2
 .254 -253، المرجع السابق، صةبوحاكماحمد مصطفى أ3
 .108صمحمد حسن العيدوس، المرجع السابق، 4
 .406عبد العزيز سليمان نوار، المرجع السابق، ص5
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وقفوا في وجهه،وبهذا يتضح لنا  ذا مادحت باشا لم يتوانى عن مهاجمتهم إمن يدرك أ
ساحل لى بعث بها مدحت إ، حملة الفي سباب الحقيقية التي كانت وراء هذا التعاون الأ

ماني و هذا ثتحت اللواء الع وايعمللسطوله و رجاله وضع الشيخ أف ،م1871في الإحساء
 .1مارة عربية في الخليجلم تقدمه أي إ

 الإحساءوراء قيامه بحملة على  ن مدحت باشا كان يهدف منوفي الأخير نستنتج أ
ه استغل ائحنكته و دهو بفضل طه على منطقة الخليج،ة النفوذ العثماني و بستقويلى إ

علاقته الجيدة بشيخ  مستغلا بهذا ،السلطة لينجح حملته هناك حول ل سعود فكرة صراع آ
و ،الأسلحةالعثمانية بالسفن و قوات ن كان واليا على العراق فزود الشيخ الالكويت منذ أ

تضح يمن خلال العرض سو  ية و البحرية العثمانيةجعل الكويت نقطة التقاء القوات البر 
ن ، أهمها أثيرةانطوت على إيجابيات ك الإحساءقة ن حملة مدحت باشا على منطألنا 

نجد و  مثل: على العديد من المناطق في الخليجحكمت السيطرة الدولة العلية قد أ
مدحت قد بأن ن نغفل بحرين...الخ و كسبت أيضا حلفاء لها في المنطقة لكن لا يمكن أال

مارات على الإ تسعى للمحافظةالتي كانت بريطانيا، قاد الدولة نحو الدخول في صراع مع
 التي وقعت معها معاهدات حماية في منطقة الخليج.

 
 

 :م 1876و القانون الأساسي المطلب الثالث: إعلان الدستور أ
لى داخل الأراضي إطية ّ الديمقراكار التحررية و فلأتغلغل امع بداية عصر النهضة و 

فة الغرب و حياته الجديدة ثقاتأثروا ب نلذيلعرب اتراك و خذ الشباب المثقف أأ،العثمانية 
 دستورية التي تحفظ البلاد منالحياة الباحثين عن إقامة  ،لى مجاراته في منهجهيدعون إ
ل فقد برزت في منتصف الستينيات من القرن التاسع عشر عو بالفوكذا الاستبداد،التشتت 

بزعامة مدحت باشا ،جددالعثمانيون الو ماني أـثحركة إصلاحية عرفت باسم الشباب الع
على الرغم من قرار عزله من قبل الباب العالي المعارض الذي ،2حرار(بي الأالمعروف )بأ

                                                           
 نفسه.1
، بيروت، )د ت(، دار اقرأ )د ط(،، مر: ياسين الأيوبي،لعربيةمنذر معاليقي، معالم الفكر العربي في عصر النهضة ا2

 .38ص
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لخطواته الإصلاحية الإدارية الاجتماعية و الاقتصادية التي جسدها عندما عين واليا على 
ت فقد بقي يستحوذ على تأييد العديد من الفئا،م1872-1869اد في الفترة ممتدة من بغد
قديم و لذلك دعمت موقف هو، التحرر من كل مالتجديد و لالتي كانت تطمح المجتمع في 

كان السلطان عبد العزيز هو من يتولى العرش ،م1861عام  . في هذه الفترة من1مدحت
مما جعل حكمه  ،اءة لدى كبار رجال الدولةسراف و غياب الكفعهده بكثرة الإ امتاز

من دول هو الآخر دحت باشا المدعوم وقد تمكنت هذه الفئة بتأييد و دعم م ،2لايطاق
د تبليغه خبر الذي وجد ميتا بع ،على هذا السلطان،م1876نقلاب عام ن تقوم باأوربية أ

نه مس،الذي شيع عليه بأابن أخيه السلطان مراد الخا هعين بعدالانقلاب بوقت قصير،و 
 .3رشهقالته أيضا بعد ثلاثة أمن اضطرابات و تمت إ سكير و يعاني

ت مجرد سن الرغبة في الإصلاح و التجديد ليأنستنتج من خلال هذا العرض،
 ليه،بل هو واقع يتطلع إليه مجموعة من الشباب في الدولة العثمانيةفقط سعى إحتطمو 

بية تجارب السيادة بطريقة ديمقراطية و ور العثمانيون في الوقت الذي تخوض فيه الدول الأ
ة للشعب والاعتناء به الكلم جعلفي الحد من سلطة السلطان،و آملين ،دستورية

دعما ن أفكار مدحت لاقت تأييدا و رغبة الشعب العثماني في التغيير أا يؤكد مبمطالبه،و و 
 جماهيريا كبيرا .
فعندما باشرت ،دستور مكتوبم برلماني يقوم على حت باشا إيجاد نظاحاول مد

عداد دستور في يرا للعدل حيث حاول إكان مدحت وز ،الدولة العثمانية عملية الإصلاح 
ن مدحت باشا اخبرني بنيته في إ":  كيدا لهذا الطرح يقول هنري ايليوتو تأهذا الشأن 
لانهيار على هذا الأساس وجب الإمبراطورية على وشك ان لي"أ حيث قال ر" إيجاد دستو 

 4"نقاذ الإمبراطورية من الدمار و الانهيارعلي أن أفكر في هذا الدستور بغية إ

                                                           
 نفسه.1
 .203م، ص1965لى التاريخ العربي الحديث ، )د  ط(، دار المعارف، مصر، جلال يحيى ، المدخل إ2
 .39منذر معاليقي، المرجع السابق، ص3
م، 2011ه، 1432 ر زهران للنشر و التوزيع، عمان، ، دا1النظام السياسي في تركيا، طاحمد نوري النعيمي ، 4

 .34ص
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أغسطس  31ى الحكم و ذلك يوم لإ•يدي بالسلطان عبد الحميد الثانثم نو  
ذ شهدت ،إراد الخامس،في ظروف سيئة للغاية ا لأخيه السلطان مهذا خلف،و 1م1876

سفرت عن تعميم حدة العديد من الثورات التي أ قيام الإدارات التابعة للدولة العثمانية 
ناهيك عن تردي الأوضاع المالية حيث ،بيةو ور بين الدولة العثمانية والدول الأالتوتر 

 .والإفلاس2أصبحت الخزينة تعاني العجز
 
 
ولة صلاح الشؤون الداخلية للدلطان عبد الحميد الثاني على إالس ظل هذا عمل في

الذي  ،الدستور العثماني م1876ديسمبر 23صدر فيأفنصب مدحت رئيسا للوزراء،و 
و قد ،ة الدستورية كان يؤمن كما ذكرنا بالمبادئ الحر وضع مسودته مدحت باشا الذي 

 عاملين اثنين :ماني من خلال مو و التفاعل في المجتمع العثبدأت بالن
 نمو الوعي القومي -1
 3فساد الحكم المطلق -2

                                                           
 (03ينظر الملحق رقم: )•

اعتلى عرش الدلو ة العثمانية والده السلطان عبد المجيد  1848ديسمبر  21عبد الحميد: ولد عبد الحميد الثاني في
عام ثم خلع من العرش  33عقب خلع أخيه الأكبر مراد الخامس و استمر في حكم الدولة العثمانية  1876أواخر عام 

م . ينظر 1918فبراير  10و أمضى بقية حياته في سلانيك ثم إسطنبول إلى أن توفي في  1909أفريل )نيسان(  27
، دار البشير 1ي سلطان عبد الحميد الثاني، تر: دكتور صالح  صالح سعداوي ، ط: عائشة عثمان أوغلو، و الدا

 .11م ،ص1991ه/1411للنشر و التوزيع ،عمان 

 .507، صسيار الجميل ،المرجع السابق1
-128م، ص1987، دار الملايين ، 3حسان عباس، طلعرب،  تر:ناصر الدين الأسد و إجورج انطونيوس ، يقظة ا2

129. 
 العثماني: هو عبارة عن مجموع القوانين و الأحكام التي تعاقب على وضعها رجال الدولة حتى استجمعت الدستور

الكلي و الجزئي من حقوق الحاكم و المحكوم و رتبت أصول المحاكمات و فصلت قواعد القضاء ووفيت لجميع ما 
نون الأساسي الذي ظل دعاة الإصلاح يضمن إجراء العدل، حفظ الأمن و بسط الحرية ثم كان من جملة أجزائه القا

يطالبون بإنقاذه ثلاثين عاما أو يزيد . ينظر : سليمان البستاني، الدولة العثمانية قبل الدستور و بعده، )د ط ( ، 
 .17م ، ص2012هنداوي للتعليم و الثقافة ، القاهرة ، 

 .507، المرجع السابق ، صسيار الجميل3
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فالحكم المطلق فئات الواعية  في الإمبراطورية نفسها،ففكرة الدستور كانت قد ملكت ال
سونه و التصرف في شؤون عثمان حتى القرن التاسع عشر يمار كان سلاطين آل  الذي

الدستور أي القيد اللطيف الذي له حل،و  دولة هذا التصرف الحر كان ينبغي أن يوضعال
مسؤولية الحكام و يؤدي يغل يد السلطان هو الذي ينقذ البلد من الحكم المطلق و يعين 

 .1الشعب عن طريق نوابه في شؤون بلاده لى مشاركةإ
دفعت بالسلطان  وهي جملة من الملابسات والأسباب م:1878دستور ف إصدار و ظر -

 صدار هذا الدستور و كانت كمايلي:م( على إ1909م إلى1876ثاني )منعبد الحميد ال
الميزانية مختلة تعاني  العامة أصبحت خاوية و ة، فالخزانالأزمة المالية المستحكمة -1

ماترتب عن ذلك من سخط عام دفع الدولة إلى إعلان إفلاسها و  ا، مممن العجز
 .2المواطنينلدى 

 
هذه الدستور،و  علانلإضطر رض السلطان عبد الحميد لضغوطات فأتع -2

 3الضغوطات مارسها عليه الماسون بقيادة مدحت باشا
د كانت بلاد فق،4حوقوع مذابكة الوطنية في الصرب و بلغاريا،والتيو اشتعال الحر  -3

 الجبل الأسودذلك بسبب قيام الهرسك و الصرب و البلقان في اختلال وهيجان و 
ابه دل منهم بقوميته و آو تذمرهم و مطالبتهم بالاستقلال حيث تمسك ك بثورة

ا تمارس الضغط على الدولة العلية،و تطالبها بو ور لغته،و في ظل هذا كله كانت أو 

                                                           
ين المساهمة احمد العلي، )د ط ( ، مؤسسة فونكل ، تر: صالحم1908تركيا الفتاة  و ثورة رامزور ،  –رنست أ أ1

 .10-9، صم1960للطباعة و النشر ، بيروت ، نيويورك ، 
زهر، كلية اللغة العربية، قسم التاريخ و ، جامعة الأالسيد محمد الدقن، دراسات في تاريخ الدولة العثمانية ، )د ط (2

 .11ة ، )د ت ( ،صالحضارة، القاهر 
علي محمد الصلابي، السلطان عبد الحميد الثاني و فكرة الجامعة الإسلامية  أسباب زوال الخلافة العثمانية،) د ط ( 3
 .18المكتبة العصرية، بيروت، ) د ت (، ص ،
 .42ارنست رامز، المرجع السابق، ص4
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تابعين لها و حمايتهم من الظلم جراء إصلاحات و العناية بالمسيحيين  البإ
 1التعسفو 

ل الكبرى لوضع الذي يضم ممثلو الدو  ،م1876ديسمبر2في ستانةعقد مؤتمر الأ -4
 .صلاح الحكم في الدولة العثمانيةت التي تكفل إالمقترحا

 2تهديد روسيا بالتدخل العسكري ضد الدولة و ذلك دفاعا عن شعوب البلقان -5
 
 
 
 
 
 
بمناورة سياسية بية و ور قد أراد عبد الحميد الثاني أن يرد على ضغوط روسيا و الدول الأو  

)مؤتمر الأستانة أو  فقام بعمل حملة دبلوماسية قبل يوم واحد من انعقاد هذا المؤتمر
موافق لليوم ال ،م1876حيث قام بالموافقة في الثالث و العشرين من ديسمبر الترسانة( 

 .3من اعتلاء العرش على العمل بالمشروطية ةالمائالرابع عشر بعد 
لدستورية الصدر الأعظم مدحت اندفاع السلطان لخطط الإصلاح او مما زاد من 

قد كان هذا الصدر الأعظم من اشد باشا في هذا المنصب،و الذي خلف محمد رشيد باشا،
                                                           

فة العثمانية، ) د ط (،  عظم انقلاب على الخلاريخ لأ، الانقلاب العثماني  و تركيا الفتاة ، اصدق تاروجي الخالدي1
 .30، صم2012،  مِؤسسة هنداوي، القاهرة

 م لأخذ التدابير اللازمة لتسكين البلاد 2/12/1976مؤتمر الأستانة: عقد هذا المؤتمر في الأستانة العلية بتاريخ
صلاحها و كان المؤتمر مؤلفا من إحدى عشر مندوبا منهم اثنان من  إنجلترا وهما سفيراها السير أليوت، و اللورد وا 

سالسيوري،  و اثنان من فرنسا و اثنان من أستراليا "النمسا"، وواحد من روسيا وهو الجنرال أغناتيف وواحد من إيطاليا 
 .30وواحد من ألمانيا و اثنان من الدولة  العلية و هما صفوت و ادهم باشا، ينظر: نفسه، ص

 .114المرجع السابق ،ص السيد محمد الدقن ،2
حميد سلطانه، ينظر ، محمد الحرب، السلطان عبد ال المشروطية: وهو مصطلح يقصد به الاشتراط على الحاكم لتحديد

القلم للطباعة و النشر،  ، دار1م( ،ط1918-م1846ه( )1336-ه1258ين العثمانيين الكبار )طالثاني آخر السلا
 .94م، ص1990دمشق، 

 .99، دار النيل، القاهرة ،)دت( ،ص 1ط د الثاني ، تر: أحمد عمر احمد ، دومان، ذكريات السلطان عبد الحميمراد 3
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ت في جو يسوده رد الفعل فبعد مناقشات جر  ،1ق حياة دستورية ديمقراطيةلالمتحمسين لخ
الأوربي لصالح ثورة البلقان  لالإسلامي ضد حركة جامعة السلفية و التدخالوطني و 

سهم رأ نذيللماء و الموظفين المدنيين الكانت مسودته قد وضعت على يد لجنة من الع،
جراء تعديلات على اللائحة ،سمح بإعلانه وذلك بعد إ2لى عبد الحميدمدحت و حين قدم إ
لأول أقر ،و ة العثمانية نظاما مقيدا فصار نظام الحكم في الدولالشورى، التي جهزها مجلس

مدحت قد قام  و كان .3طار التشريع العرفيتشريعي يناط به سن القوانين في إ مرة مجلس
ن يقدم على وضع هذا و لندن و باريس و بروكسل، قبل أ  ينابدراسة لدساتير ف

فكاره التحررية و و متأثرا بأ *و نذكر هنا انه قد كان مقربا من دزرائيليالدستور،
يئة ليه بتهمع افتتاح مؤتمر السفراء و عهد إ تعيينه في منصب الصدارةقد تزامن و 4ميوله

علن عنه وسط مظاهر الاحتفال،في محاولة من السلطان فأالقانون الأساسي )الدستور(،
 .5ن الدولة قادرة على الإصلاح دون تدخل خارجيلإقناع أعضاء المؤتمر بأ

و قد ساتير بلجيكا و إنجلترا،تبسا عن دن هذا القانون جاء مقيقول اينغلهارت أو   
، طباعه المتحررةوضع من طرف مدحت باشا نفسه و ظهرت فيه  6مادة 119صيغ في 

و اعتقد مدحت في ضرورة الحد من سلطة السلطان المطلقة كأساس لكل إصلاح في 
ن يسوي في روريات بقائها في ذلك الوقت،و حاول مدحت أبل كضرورة من ضالدولة،

                                                           
هلية للنشر و التوزيع، ، الدار الأ1إلى السقوط، ، طسيس العثمانية من التأتاريخ الإمبراطورية وديع أبو زيدون، 1

 .269م، ص2003عمان،
 .233م، ص1986، دار الشروق ، بيروت، 2، في أصول التاريخ العثماني، ط احمد عبد الرحيم مصطفى2
توضيح حقائق غائبة عن الدولة ، سؤال و جواب:303الدولة العثمانية المجهولة وزتورك، كوندزو سعيد أ قآ احمد3

 .437م، ص2008العثمانية ، )د ط (، وقف البحوث العثمانية ، القاهرة ،
بآرائه السياسية و ب المحافظين ياسي وكاتب بريطاني يهودي .جدد نشاط حز (:سم1881-م1804*دزرائيلي)

أسهم مصر في قناة السويس.ينظر:عبد الحميد  ستعمارية رأس الوزارة البريطانية مرتين ، اشترت في عهده إنجلتراالا
 .274)د ت(،ص دمشق، ،دار القلم،2،ط تر:محمد حرب ، الثاني،مذكراته

، مؤسسة 1باتريك، صفحات في تاريخ تركيا الاجتماعي و السياسي و الإسلامي سلاطين بني عثمان، طماري ماليز 4
 .152م، ص1986عز الدين للنشر و التوزيع ، بيروت، 

 .     273) د ت( ،صدمشق،، لمعاصر،  )د ط(، جامعة دمشقاحمد طربين، تاريخ المشرق العربي ا5
ر الفكر الدستوري نصا و تطبيقا و مفهوما ، ) د ط ( ،المركز ية و الدستور: بواك، التنظيمات العثمانيرانيالكوث وجيه6

 .4م، ص2013، مارس،  3العربي للأبحاث و الدراسات السياسية ، مجلة تبين ، ع 
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تأييد الحكومة الدستورية الجديدة ل سساجناس المختلفة في الدولة كألأكل االمعاملة بين 
 1شعبيةالقوة الب

لم يكن نسخة  م1876ن دستور حمد عبد الرحيم مصطفى أأخرى يرى أو من جهة    
قت إعلانه،بل هو امتداد ليه البعض و ير الغربية كما ذهب إطبق الأصل عن الدسات

 .2السابقةالممارسات للتجارب و 
ة عثمانية قائمة على أسس نظامية الرغبة في الإصلاح و إيجاد دول نعلم أن  
ل منذ بإلى عقود ماضية،و ليست وليدة الحاضر أو وليدة عصر عبد الحميد فقط،ترجع 

ية هناك لى فرنسا ليقف على مظاهر المدنإ الذي بعث وفدا لهعهد السلطان احمد الثالث 
و خلال عهود خمسة  18لى الإصلاحات العثمانية في القرن و خاصة العمران وصولا إ

غاية بداية عهد عبد  لىقى إلى المستوى المطلوب،إم تر سلاطين و التي كانت فاشلة و ل
الرغبة  نم ما يؤكد أ1876خيرية* ثم الدستور في العزيز و الذي اصدر فيه التنظيمات ال

ففي نفس الوقت ،بية و ور الأارب ليست مستمدة فقط من التجفي الإصلاح كانت مسبقة و 
بعد جولته الاستطلاعية في ة روبيو حت بالمدنية الأثر مدلا يمكن أن نتجاهل فكرة تأ

 ركان الدولة العلية .طير في أ،حيث إذ سعى إلى إيجاد ذلك التنظيم و التأباو ور أ
 كالآتي:كن تلخيص فحوى الدستور العثماني في جملة من النقاط التي نوجزها موي   
 .العمل بالقانون العادي في المحاكم عوضا عن القانون الديني  -
 ميرية في الملحقات ير المسلمة في استعمال المدارس الأة و غماشتراك العناصر المسل -
 .3اللامركزية في إدارة الولايات -
 .طلاق حرية المستعبدين منع المتاجرة به مع إيق الأبيض،و لغاء الرقإ -
 .4جميع العناصر المتشابهة للجيش من حيث التقدم و الترقيةمساواة  -

                                                           
 .205، ص، المرجع السابقجلال يحيى1
 .233احمد عبد الرحيم مصطفى ، المرجع السابق ،ص2
أسس جديد في جميع  ترتيب القوانين و الأنظمة السياسية للدولة علىالخيرية: هي حركة للإصلاح تهدفل التنظيمات*

 .30تجاهات ، ينظر: جميل موسى النجار،المرجع السابق، صالميادين و الا
 .101ماري ماليز باتريك، المرجع السابق ، ص3
 نفسه. 4
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م الأخير : وردت في القسامن الدولة رين علىططان في نفي الأشخاص الخحق السل -
ق للحكومة العثمانية في هي تخول الحو  113ليه المادة من الدستور الذي اشرنا إ

تمنح السلطان دون غيره  و توقع اضطرابات وحدوث أحكام العسكرية عند علان الأإ
منها لى أن يطرد من الأراضي العثمانية الأشخاص الذين يعتبرون خطرا عالحق في أ

 .1بناءا على معلومات موثوق بها تجمعها إدارة الشرطة 
المدنية، ظيم الشؤون الإدارية و إبقاء الدستور على نظام الملل العثماني ، فيما يخص تن -

شؤونهم الدينية تحت رئاسة  ة ممارسةفقد تركت لهم الحكومة حريالشؤون الدينية  ماأ
 .2و مذهبتباع ديانة أس الديني لكل أالرئي

 كما جاء أيضا في الدستور مواد ترتبط بكيفية إدارة الولايات : -
عدم التعلق كليا بمركز السلطنة إدارة الولايات تكون مؤسسة على قاعدة  نإ -

فصيلات هذا النظام تعيين نظام مخصوص و تكون قواعده أوسع من القواعد تو 
س اب المجالقضية و انتخات و الأولوية  والأالجارية لانتخاب مجلس الإدارة في الولاي

ستانة العلية البلدية تدار في الأ ورمفأي تجمع كل ستة في مركز الولاية،العمومية الت
ن تقرير لتنظيم المجالس البلدية وتبي ووضع بعد ذلكالولايات بمجالس بلدية منتخبة ، و 

 .3خصوصيتها
ار المجالس النيابية في على غر م تم تشكيل مجلس نيابي،1876و بموجب دستور  -

دين ن الإسلام هو قد جاء في هذا الدستور أبلجيكا،و فرنسا و بية مثل:و ور دان الألالب
حقوق  الوقت ذاته حرية الفكر و المعتقد محافظا على و لكنه ضمن للناس فيالدولة ،
 .4طار القانون و النظاملرعايا من المذاهب المختلفة ضمن إجميع ا

ي فرضها السلطان على مدحت باشا ومن تضمنت مواد الدستور بعض التعديلات الت -
ن جزئية حق السلطان في معه قبل إعلانه،ويرجع رضوخ مدحت لهذه الإجراءات إلى إ

                                                           
، دار النفائس، بيروت، 3سلامية  مفترى عليها، طة إ، الدولة العثمانية دولعبد العزيز محمد الشناوي 1

 .499م،ص2013
 .20دب، بيروت، ) د ت ( ،صانون الأساسي ، )د ط ( ،مطبعة الأمين الخوري القأ2
 .20، صمرجع السابقأمين الخوري، ال3
 .41احمد نوري النعيمي ، المرجع السابق ، ص 4
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حمايته من الرجعيين وبهذا ي إلى المعارضين السياسيين و المضرين بالدولة ستؤد نفي
لدستور في يد عبد صبح حق نفي المواطنين هو سلاح خطير وضعه اأ

و المعارضين  لاح يشهره في يد خصومه السياسيينصبح بعد ذلك بمثابة سأالحميد،و 
 جراء الخطير.له، وقد كان مدحت أول ضحايا هذا الإ
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 .ي: تداعيات محاكمة مدحت باشا وآراء المؤرخين فيهالفصل الثان

 م.1876ت بعزل السلطان عبد العزيز خان ومقتله في حالأول: علاقة مد المبحث

 لية في فترة حكم عبد العزيز:أوضاع الدولة الع -أ

،الذي م(1861-م1839المجيد) هو شقيق السلطان عبد•ن السلطان عبد العزيزإ
وتشكلت ،فأصدر دساتير للولايات  لى مواصلة عمله،وسعى أخوه إعرف بالإصلاح،

قتبست من تونس ومصر، ونشأت مجالس نيابية امجالس تشريعية في بعض منها مثل 
 زدواجية في التشريعمما أدى إلى قيام ابية،مع استمرار الشريعة،الأنظمة والقوانين الغر 

يالاتها وتفقد ممالك الدولة العثمانية وا،كان هذا السلطان ميالا للإصلاحقد و ،1موالمحاك
لة العثمانية أمامه فأراد السعي إلى وكذا زيارة الدول الأوربية، وقد اتضحت صورة الدو 

 .2ستراتيجية جديدة في التعامل مع القوى الدوليةصياغة إ

إذ كان مولعا بالسفر  ،و البذخ بذيرلى التغير أن إصلاحاته فشلت بسبب ميله إ
مما أدى إلى ،3اعتمد على القروض لتغطية نفقاتهو  ،تشييد القصور الفخمة و،لى الخارج إ

 ،باريسلاقتراض من بيوت المال في لندن و لى افاضطر إ،ظهور عجز في ميزانية الدولة 
ة منذ أكتوبر قد كشفت الصحافو ،نجليزي الديون حوالي مائتي مليون جنيه إ قد بلغتو 

                                                           
 (04)ينظر الى الملحق رقم: •

 و ثلاثون عاما، فوجه ه و عمره اثنان 1277ه و تبوأ كرسي الخلافة سنة 1245السلطان عبد العزيز: ولد عام
م 1867ه الموافق ل1284سنة  نحاء السلطنة و فيلبحرية و تعميم المعارف في سائر أاصلاح العدلية و عنايته إلى إ

فاحتفلت به الدول العظمى في جميع الجهات التي مر بها، و اعد لجلالته ي وبا ليحضر المعرض الباريسلى أور سافر إ
: عزتلو ليرى رقيهم العصري و يدخله إلى البلاد، ينظر  الإفرنجه أول سلطان عثماني طاف عواصم ابهر الزينات، كون

 ،)و النشر، القاهرة، كلمات عربية للترجمة (د ط )، نمن نشأتهم إلى الآ يوسف بك آصاف، تاريخ سلاطين بني عثمان
 .231، ص(د ت

 .120-119)د ط(، دار حامد للنشر و التوزيع، الأردن، )دت(، ص،ونة حمزة المنصور، تاريخ الدولة العثمانية ميم 1
 . 262ص المرجع السابق، بوزيدون،وديع أ 2
 .120ص ميمونة حمزة المنصور،المرجع السابق، 3
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و بدأت تظهر ،1حيث تعذر على الدولة تسديد الأقساط المستحقة،م عن هذا العجز1875
مثل البنك العثماني  ،اف لموارد الدولةوبية تسعى للمزيد من الاستنز أيضا مؤسسات أور 

فلاس كن سوء الأحوال المالية أدى إلى إعلان إة، لالذي تأسس كشركة بريطانية فرنسي
سعد باشا هو أ-وفي ظل هذه الظروف ،2الخزينة فقامت مظاهرات و ثورات ضد السلطان

اوشة على حدود الجبل الأسود تم حدوث منتفاقم الوضع بسبب  -من كان يتولى الصدارة
هذا ما أدى إلى وقوع فتنة أو ثورة عامة، وقد كان أسعد باشا ذو نية حسنة غير  ،مالهاهإ
ما الدول فزادت عف أساء التصرف و أظهر الض ،نه كان ضعيف الشخصية و الرأيأ

م و لم 1875باشا سنة  قيل اسعد و خلفه نديمتوسطت روسيا و النمسا و أسعيرا و الثورة 
حسن البرنس أو  غارلقيت تنتشر حتى بلغت حدود البالثورة و ب ادخميستطع هذا الأخير إ

علية فتوجه نحو المطالبة بتحويل إمارته إلى ميلان صاحب الصرب بضعف الدولة ال
لى توحيد فرغم تعثر الحركة الساعية إ،3حو الهرسكن واتجهدات الحرب و خذ معمملكة ، وأ
ير في انتشار موجة نها ساهمت بشكل كبإلا أ،البلقان و جهودهم ضد العثمانيين شعوب 

، اللتين تقعان في من الغضب ضد الحكم العثماني خصوصا في ولاية البوسنة و الهرسك
لى تحقيق الوحدة مع سكان تيار سعى إ قصى غرب البلقان و التي شهدت أيضا بروزأ

لى التحرر من الحكم جامعة السلافية و الذي كان يهدف إالصرب، تماشيا مع تيار ال
يجاد نوع من التكامل أو الاتحاد بين الأمساويالعثماني و الن سلاف مع نوع من الصلة ، وا 

 .4مع روسيا التي تضم سلاف الشمال

منطقة البلقان بعد طردها من ألمانيا على يد  لىلما كانت النمسا قد اتجهت إو  
 الدفاعيةن يعزز قدراتها هذا من شأنه أ، البوسنة و الهرسك لى ضمروسيا فقط طمحت إ

ائب لى ثقل الضر و قد أدى كل ذلك إضافة إ،على دلماشيا الواقعة على بحر الأدرياتيك 

                                                           
 .139، صم2002، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، (د ط  )محمود السيد، تاريخ الدولة العثمانية، 1
 .120المرجع السابق، ص ميمونة حمزة المنصور،2
 .287-283ص ص المرجع السابق،  جرجي زيدان، 3
 .230صالمرجع السابق ،احمد عبد الرحيم مصطفى،  4
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لى تشجيع سكان الولايتين على الثورة على الحكم إ،وسوء وسائل وطريقة تحصيلها 
 .1م1875ذلك كان عام ،و العثماني 

ة على انت تفرضه الدولة العثمانيي كفي الأخير نستنتج أن عامل الضرائب الذو 
قد كان عاملا حاسما في نشوب ،يالاتها من دول البلقان البوسنة و الهرسك و كذا بلغاريا إ

لى استعمال القوة والسلاح فقد عمدت الدولة العلية إ ،ن الثورات في هذه المناطقالعديد م
 بية.و العديد من الدول الأور  استياءكما أدى إلى  ،ما أثار سخط السكان

فلا يقيم الصدر منهم إلا ،دور العظام الفترة أيضا كثرة تبديل الصكما شهدت هذه 
و لم ،سعد باشا ة في ذلك العهد محمد رشدي باشا وأابوا الصدار بضعة أشهر،و ممن تن

فتولى الصدارة ،نديم باشا هي إلا محمود  لم يرض بالحالة كماحا، و صلايستطيعوا إ
 من الشخصيات المحافظة عمل علىكان  هذا الأخير،2المالية في ضيق لا مثيل لهو 

 ،نصار الحركة السلافيةلروسي أغناتيف الذي كان من كبار أتوثيق علاقاته بالسفير ا
م كوسيلة لزعامة سلاف البلقان و تحريرهم من الحكم لقر التي تبنتها روسيا بعد حرب ا

 .3لفرض النفوذ الروسي عليهم توطئة العثماني

بيت مدحت باشا مجتمع العقلاء في ظل هذه الظروف الصعبة ظهر في و 
و قد ،الدولة ثناء تلك الاضطرابات يفكر في وسيلة لإنقاذ ار، حيث كان مدحت في أر الأح

ا ظلت سائرة على ذلأنها إ،في جعل الحكومة دستورية ليه رأيه لقي سفير إنجلترا و أسر إ
أجابه السفير جوابا مبهما لكنه شجعه على عادة ف ،لى الدمار لامحالةهذه الخطة ذهبت إ

: عوانهبالسلطان عبد العزيز و حاشيته و أفاصطدم ، 4رجال السياسة في مثل هذه الحال
أن الشورى تسلبه سلطانه،  يرى عبد العزيز،و لا بالشورىيرى مدحت أن لا أمل للحياة إ

                                                           
 .230المرجع السابق ، صاحمد عبد الرحيم مصطفى، 1
 .287ص،المرجع السابق،جرجي زيدان 2
 .228ص ، المرجع السابق، احمد عبد الرحيم مصطفى  3
 . 289صجرجي زيدان، المرجع السابق، 4
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يضمن شراف على الحكم و فهو يعيد للأمة حقها في الإ،يرى مدحت أن الدستور لابد منه 
مراء و السلاطين...الخ يبعث الإخاء و يحمي الأمة من شهوات الأالعدل و المساواة و 

ن الحكم رجال الدين و بعض رجال السياسة أ ويرى عبد العزيز وحاشيته و كثير من
 .1النيابي لا يصلح للدولة العثمانية لاختلاف العناصر فيها و عدم التجانس

 وازداد القلق،د سخط بعض الجماعات على ممارسات السلطان الاستبدادية تشوا
بقا، الحكومة العثمانية كما ذكرنا مسفلاس و إعلان إ،بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية 

وهي الأفكار التي روج لها ،و العثمنة نتشار أفكار الدستور و البرلمانهذا ما أدى إلى او 
م نظم الطلاب 1876مايو  11وفي  ،2ا على الجرائدمدحت باشا و غيره و جرت مناقشته

شيخ الإسلام في محاولة بائسة  ما الباب العالي مطالبين بعزل الصدر الأعظم ومظاهرة أ
ن السلطان حاول تهدئة ،إلا أبمنصبه عزل الصدر الأعظم شيخ الإسلام  للاحتفاظ
عين بدل لام و فندي شيخ الإسمحمود نديم الصدر الأعظم و حسين أفعزل ،،3الموقف

يظهر أن لا و  ،4فندي خير اللهي المترجم و عين بدل الثاني حسن أالأول محمد باشا رشد
ولو اصدر لوائح الإصلاح مل حتى بل لا أصلاح مع وجود عبد العزيز،مل في الإأ
يقول مدحت فرأيناه يطأطئ  جربناهفقد  ،النظم للمدارسو أوامر إنشاء القوانين للمحاكم و 

ولم يبقى ،فإذا مرت عاد لسيرته الأولى وحل ما عقد ونقض ما أبرم  ،للعاصفة حتى تمر
 .5مر واحد وهو تهيئة النفوس لعزله ووضع الخطط المحكمة لإنزاله عن عرشهإلا أ

مكينه من خلع تباع ما يكفي لتكان مدحت قد جمع من الأ،م 1876في ربيع سنة و 
في ذلك الزمن بدور ضئيل فيما كان في  انيون الجددوقد قام العثمد العزيز،السلطان عب

                                                           
 .37-36، زعماء الإصلاح في العصر الحديث،المرجع السابق، صميناحمد أ 1
 )د ت(،،التاريخ الإسلامي الحديث،)د ط(،مكتبة العبيكان ،)د م ن(الدولة العثمانية في ،  إسماعيل أحمد ياغي 2

 .176ص
 .120مزة المنصور، المرجع السابق،صميمونة ح 3
 .210، صم1905 )دمن(،، ديوان عموم الأوقاف،1مية في تاريخ الدولة العلية، طيإبراهيم بك حليم، التحفة الحل 4
 . 197-196ص ،المرجع السابق،مين، فيض الخاطرأحمد أ 5
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و ضابطان من ذوي الرتب العالية في خططها مدحت باشا و ضابط أ،ورة قصر الحقيقة ث
عسكري( أي وزير الحربية ذا الصدد قادة الانقلاب وهم: )سر و نعدد في ه .1الجيش

، الصدر الأعظم) أي رئيس الوزراء( رشدي باشا المعروف بالمترجم ، مدحت عوني باشا
قائد حامية و ير المدارس العسكرية سليمان باشا،حمد باشا وز وزير البحرية أباشا ، 

اد نقلاب و كان والي العهد الأمير مر مصطفى سيفي باشا، هؤلاء قادوا ألاإسطنبول 
لى علم بالانقلاب،وولي العهد يتهيأ للجلوس كان عفندي كذلك شيخ الإسلام خير الله أو 

 .2وشيخ الإسلام وضع فتوى خلع السلطان على العرش

 كيف خلع السلطان عبد العزيز:-ب

 صدر شيخ الإسلام فتوى كما ذكرنا هذا هو نصها:قبل الشروع في عملية الخلع أ

الأمور لمام في ، و ليس له إمير المؤمنين مختل الشعوركان زيد الذي هو أ نإ "
نفسانية في درجة لا طاقة للملك ية في مصارفه المير اسية وما برح ينفق الأموال الأالسي
ب الملك و الملة ر الدينية و الدنيوية وشوشها و خر خل الأمو ،و قد أالملة على تحملها و 
 "ل يصح خلعههكان بقاؤه مضرا بها فو 

 3الفقير خير الله الجواب: يصح.                                     كتبه

                                                           
 . 43ص، المرجع السابق،ارنست رامزور1
 ركان حرب، عمل فترة مدرسا م برتبة نقيب أ 1848من الحربية عام : تخرج م1876-1820حسين عوني باشا

لجيش و عزل من بالمدرسة الحربية، اعترك في حرب بالقرم عمل أيضا ناظرا بالمدرسة الحربية السلطانية كان قائد ل
وليه هذا المنصب، شهر من تعين صدرا أعظم و لكنه عزل بعد أربعة أ م1871سطبرة عام إهذا المنصب و نفي إلى 

و تم اغتياله من زمير ثم بورصة ، اشترك في عزل السلطان عبد العزيز و تعيين مراد الخامس محله،عين واليا على أ
 .274ص ،السابق المصدر، الثانيينظر: عبد الحميد طرف الجركس حسن

م  2008،إسطنبول ،وك جاملجة ، بي4عصره، ط أحداثلثاني حياته و اورخان محمد علي، السلطان عبد الحميد ا 2
 .39ص،
-ه1401،بيروت،دار لنفائس، 1تحق:إحسان حقي،ط،حمد فريد بك المحامي، تاريخ الدولة العلية العثمانية م3

 .576م،ص1981
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و قام بتدبير ذلك  ،سرعوا في تنفيذ قرارهملما حصل الوزراء على هذه الفتوى أف
فكان مدحت يرى ،ي في أسلوب الخلع و اختلف مدحت و عون،عوني و رشدي و مدحت 

لا ن يكون حاعوني فكان يرى أن الخلع يجب أما أ ،أن تصادق الأمة على الخلع أولا
عيان العسكرية في سائر أحكامها، فأشار مدحت أن يجتمع العلماء و أعلى العادة ،

النظام الحالي بدال و يطلبون إ،نبول في مسجد نور عثمانية يبدون أسف الأمة إسط
رأة من ن امو ذلك أ،1ي مدحت لكن طرأ أمر وجب الرجوع لرأي عونيكادوا يعملون برأو ،

فخاف مدحت إذ لم ،تنكشف للسلطان أخبرته أن مؤامرته كادت نساء يلدز أتت مدحت و 
لأن السلطان دعا عوني باشا إليه مرتين في ذلك و تحقق قول المرأة  ،لى العمليبادر إ

فاقر الوزراء على المبادرة في تلك  ،السلطان عذره النهار،و مع انه ادعى المرض فلم يقبل
و لم ،لخطورة منتهى او كان موقف مدحت باشا في تلك الليلة في ،2الليلة على خلعه 

فقصد إدارة ظهر منتهى الجرأة و الاقتحام،لكنه أيملك حق إصدار الأوامر للجيوش و  يكن
كانت ليلة يتدفق منها يقف معه صديق مبلل الجسم، فالحربية في منتصف الليل وحيدا لا

ي هل يقبل لكنه لا يدر و  ،ة يرويها و كلام يقوله و كان قد استعد لقص،لمطر غزيرا جدا ا
قبوله المجد و في رفضه الموت  و كان في،و لا يقبل الاقتراح الذي سيعرضه أ

استطاع و ،لكن مدحت قذف بالاقتراح في وجه القائد العام للجيوش التركيةو ،3كيدالأ
ن يأمر القائد العام للجيوش التركية استمالته بحذقه و ذكائه، أما الاقتراح الخطير فهو أ

ن يخطب أالسلطان مع وزير الحربية ،و  مجيءبانتظار  ،الوقوف في شكل مربعو بالتأهب 
مدحت في الجنود و يوضح الأسباب التي دعت لاتخاذ الإجراءات الاستثنائية بمثل هذه 

 4.ثم يعلن عزل السلطان عبد العزيز ،السرعة

                                                           
 . 390جرجي زيدان،المرجع السابق، ص1
 نفسه.2
 . 89ص، المرجع السابق،ماري ماليز باتريك،  3
 .نفسه4
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بمحاصرة السراي  و قام ،حضار السلطانتوجه كما ذكرنا وزير الحربية لإ
 من عام جمادى الأولى 6بحرا بالجنود و ذلك يوم الاثنين الواقع في السلطانية برا و 

ن يعلم الجند شيئا عن سبب تحركاتهم و دون أ،م 1876مارس  28ه الموافق ل1292
 ن تمت عملية الحصار استدعى السرعسكر حسين عوني باشا الأمير مراد، و بعد أهذه

 ،نوبة من الخوففأصيب ب،قظه من النوم في ساعة متأخرة من الليل يأن أ بعد،الخامس
بستة طلقات و عند وصولهم 1و ركب العربة معهم و سلم بندقية لكن سرعان ما هدأو 

ضر الشريف عبد و في الحال ح،اجلس عوني باشا مراد في الحجرة المخصصة لمبايعته 
 .2بمبايعته على الساعة الثالثة بعد منتصف الليلقاموا عيان الدولة و المطلب و غيره من أ

اجتمعت هناك العساكر و  ،طولمة  لى سرايوفي نفس الوقت اتجه أسطول إ 
ف بهذا ستخبنبأ عزله فاحاطوا بالقصر و دخل على السلطان عبد العزيز من ابلغه أو 

نقل ،و 3سرايكد له العسكر و الجموع المحتشدة هذا الخبر فاستسلم و انزلوه من الفأالخبر،
 7ه في " بعد خلعطوب قابو("قصر)سراي اشا السلطان عبد العزيز إلى رجال عوني ب

نا وه،لمة باعجة" و نهب مقر إقامته "طو  ،م1876و ماي30م الموافق ل1292جمادى 
لى السلطان الجديد مذكرات وأسيئت معاملته فكتب إ ،وقع السلطان في هواجس القتل

ستجاب ابن أخيه فا،ن لى قصر جراغافي النفوس طالبا منه نقله إ ،الحزنتبعث على 

                                                           
 تربية و رعاية فائقة من  أميروهو ن اسمه عند الولادة هو محمد مراد،كا م1840سبتمبر 22مراد الخامس: ولد في

و كان السلطان الذي حكم اقصر فترة في التاريخ العثماني ، تلقى مراد تعليما م 1876ه حكم الدولة العثمانية سنة والد
، سلاطين الدولة ينظر:  صالح كولون م.1904أغسطس  29متميزا و شغل مواقع قيادية في المحافل الدولية توفي في 

 .205-204ص،م 2014،، دار النيل لطباعة و النشر، القاهرة1اشيوك، ط أجير: رالعثمانية تح
م، 2002 هـــ1423، بيروت، ، المكتب الإسلامي4تاريخ الدولة العثمانية و علاقاتها الخارجية، ط ،علي حسون 1

 .203ص
 نفسه. 2
 .197ص،المرجع السابق، مين، فيض الخاطر احمد أ 3
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لهذا الأخير قد خصصت ،جنحة من هذا القصرو نقله إلى أ،السلطان مراد الخامس 
 .1همالا شديدا كالمتروك لانتظار الموتأهمل هناك إو 

، فلطالما أظهر لى حد ماالعزيز قد كان دكتاتوريا إان عبد ن السلطنستنتج هنا أ 
الصدارة  ضه لمبدأ العمل بالشورى في الدولة و هذا بالرغم من انه عندما تولى مدحترف

لح ضع دستورا للدولة يكون مشتقا من النظم الغربية بل و أن يقد حاول مرارا إقناعه بأ
، هذا بعادهبعزله عن الوزارة و إ ليه في ذلك فما كان على السلطان إلا أن أصدر قراراع

منها ،ساهم بشكل خاصة المالية الذي مس كل الأصعدة في الدولة  لى التدهوربالإضافة إ
 ستانة.عزله و هذا ما حصل بالفعل بعد عودة مدحت من الأو بآخر في التعجيل بأ

، اتعدة سنو لولى الثائرون مراد الخامس الذي كان على اتصال مع العثمانيين الشبان 
و كلفه ،من منفاه في قبرص كمال بحيث انه بادر بعد توليه الحكم إلى استدعاء نامق

كان السلطان مراد على جانب كبير من الثقافة و  ،رفقة ضياء بتولي سكرتاريته الخاصة
 .الغربية و كذا الذكاءكية و التر 

 

 

                                                           
 . 419ص،المرجع السابق،وزتوركسعيد أزو كوند قأحمد آ 1
 م و قد تسلسل كمال بك من بيت عريق الحسب و 1256نامق كمال: هو محمد نامق كمال بك ولد في الفضية سنة

لف ر أفكار كما أه تولى تحرير جريدة تصوي1277زيد و في سنة ي الده مصطفى عاصم، تعلم في مدرسة بالنسب وا
هر الثامن من ربيع الأول بعد ظ وتوفي ،لا عشرة أيامدري فلم تمهله إبعلة الخناق الص للتاريخ العثماني و كانت وفاته

ص  م،2012 ،،)د ط( ، مؤسسة هنداوي، القاهرة2لى: جرجي زيدان، تراجم مشاهير الشرق،جينظر إ ه.1309سنة 
 .111-107ص
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يهوى الموسيقى ،كما كان كان و ،وبية دب و العلوم و الشؤون الأور كما أبدى اهتماما بالأ
ة جعله عاما بالنسبو ،صلاح التعليم و طبعه بالعلمانيةيميل إلى الليبرالية و الدستور و إ

 . 1ديانواطني الدولة من كل الألى مإ

ن نعدد تخص خلع السلطان فإنها جاءت لعدة أسباب يمكن أ لى النقطة التيبالعودة إو 
 بعضا منها كالآتي:

وني باشا: لقد كان عوني هو زيز مع السر عسكر علسلطان عبد العخلاف ا -1
و هو الذي زج بمدحت باشا و بقية  ،صاحب فكرة خلع السلطان عبد العزيز

ن ن السلطا،بسبب الخصومة بينهما و هذا راجع إلى أالمشتركين في عملية الخلع 
 .2لى بلدة اسبرطةجرده ذات يوم من منصبه و نفاه إ

عن البيئة الإسلامية ة و كذلك العادات الغريب،بية برمتها رفضه للدساتير الغر  -2
لى درجة كبيرة و خاصة في المجال تمكنه من إصلاح أحوال الدولة العثمانية إو 

ما استورد ك،و استبدل الأسلحة القديمة بأخرى حديثة ،العسكري حيث قوى الجيش 
ات نسيقوبا، ووضع التفضل مصانع السلاح في أور ما يلزم من السلاح من أ

حدث ،و سلح القلاع و الحصون بأضخم و أالعسكرية على الطراز الحديث 
ت و المراجل كما عمل هذا السلطان على تشييد المعامل لصنع المدرعا،المدافع 

 .3لى ماكنت عليه من مجدزميت" إفعادت دار الصناعة "أ
                                                           

 :وهي بالإنجليزية العلمانيةSécularisme قامة الحياة ، وهي دعوى إلى إو الدنيوية دينية أوترجمتها الصحيحة اللا
هي حركة اجتماعية تتجه بالاهتمام نية في الحكم .وفي موسوعة المعارف على غير الدين وتعني جانبها السياسي اللادي

ادت خلال عصر النهضة لتي سنسانية اوهي تعد جزءا من النزعة الإروية ،خن الأرضية  بدلا عن الاهتمام بالأبشؤو 
حمد سعدي، ينظر: ا لم.في إشارة إلى أنها داعية إلى العواسط العربية جرت الترجمة العلمانية بكسر العين وفي الأ

نسانية، والدراسات الثقافية، السنة العشرون، آفاق الحضارة الإسلامية، أكاديمية العلوم الإ ونشأتها،العلمانية مفهومها 
 .49هـ، ص1438 ، الخريف والشتاء2ع
 .232، المرجع السابق،صم مصطفىأحمد عبد الرحي 1
 .89ص السابق، المصدر،الثاني عبد الحميد 2
 ،دار التوزيع والنشر الإسلامية،1لسقوط ،طسباب الدولة العثمانية عوامل النهوض و أا،الصلابي محمدمحمد علي  3

 .393م،ص2001-ه1421بور سعيد ،
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ب تحول فرنسا بسب سا لفكرة عزل السلطان عبد العزيز:نجلترا و فرندعم كل من إ -3
م 0187ذلك بعد هزيمتها في معركة سيدانو ،اتجاههاسياسة السلطان عبد العزيز 

ماليا لا)ن فرنسا لم تعد الدولة القوية طان أحس السلإذ أ ،ووقوع نابليون في الأسر
نجلترا فسببه اهتمام السلطان ، أما بالنسبة لإالتي يمكن الاعتماد عليها (لا عسكرياو 

المفتاح الجنوبي لخليج السويس  الذي هو،باليمن و كذلك اهتمامه بباب المندب 
و قلقها فالدولة العثمانية أصبحت تقوي مركزها على ،هذا ما أثار مخاوف إنجلترا و 

المحاولة كانت تعني للسلطان  كذلك خليج باب المندب و هذه،و  1ضفتي القناة
، و قسمت لأول مرة إلى فتح اليمن تم بشكل نهائي في زمنهفإعادة  يرالكثالشيء 

 .2ى بشكل منتظممناطق إدارية وأصبحت الضرائب تجب
لهذا  ،إذ كان يسعى إلى تطبيق الحق ،حكام العدليةقيام السلطان بتأسيس مجلة الأ -4

أصبح ال: "عاكف باشا" و "طاهر باشا" و أمث نجده قام بمحاكمة بعض الشخصيات
حبذه الدول الأوربية و لا تقبل به فهي مر لا تالناس على دراية بعدله ،و هذا الأ

 .3ن يعم الظلم حتى تنهار الدولة بسرعةتريد أ
ما كانوا يأملون و بما ،جنبية التي وجدت تأييدا عند بعض العلماء لدول الأدسائس ا -5

معارضته و من بسبب خروجه  ،عدم الميل لهذا السلطانيخالج صدورهم من 

                                                           
  م، أصفرت عن القاء القبض عن الامبراطور نابليون الثالث، وكان 1870سبتمبر  1: كانت في 1871معركة سيدان

الألمان قد هزموا الفرنسيين في عدة معارك وتعد هذه المعركة هي الحد الفاصل ،فقد حضر بسمارك لهذه الحرب مع 
لى ثلاثة أقسام عبر ثلاثة محاور، واتجه الجيش بقيادة ماكماهون ونابليون لرفع الحصار قائد جيشه حيث قسم الجيش إ

الى سيدان وهناك حوصر من طرف الجيش الالماني على متيز و متيجة للأخطاء العسكرية اضطر نابليون للتراجع 
للنشر والتوزيع، عمان ، ، دار زهران 1واستسلم ينظر: نجاة سليم محمود محاسيس، معجم المعارك التاريخية ، ط

 .295م، ص2011
 . 44ص المرجع السابق، ورخان محمد علي،أ 1
 نفسه. 2
 .393المرجع السابق،ص سباب السقوط،الدولة العثمانية عوامل النهوض وأ،الصلابي علي محمد محمد 3



........دور مدحت باشا في قضايا الدولة العثمانية......الفصل الثاني:.....  
 

 
63 

اريس مثل خروجه من ممالكه و زيارة معرض ب،بعض العوائد المألوفة لديهم 
 .1المراقص حضوره و 

فكرة عزلته ن جذور ، أأسباب عزل السلطان عبد العزيزسرد يتضح لنا من خلال 
حت باشا و عوني درسه قادة من داخل الدولة العثمانية أمثال مد ،لى تخطيط مسبقتعود إ
يدا من طرف الدول هذا التخطيط لاقى دعما و تأي ،ركان الدولة العليةغيرهم من أباشا و 

ة قد سوقت و روجت لفكرة ن الدول الأوربي، حيث نجد أجلترا و فرنساالأجنبية خاصة إن
،ومرد ذلك سراف السلطان عبد العزيز لتتمكن من النيل منه و تنحيته عن الحكم ا  تبذير و 

حيث كثرت ،ة من التقارب الحاصل بين عبد العزيز و روسيا بيو لى تخوف الدولة الأور إ
يف بدعم من الصدر ت بين هذا السلطان و سفير روسيا أغناتفي تلك الفترة الاجتماعا

فتخوفت هذه الدول من حدوث اتحاد بين الطرفين مما يشكل تهديدا ،الأعظم نديم باشا 
 مباشرا لمصالحها.

 ز:الجدل القائم حول وفاة عبد العزي-ج

ين قائل انه ب ،المؤرخون في تحديد أسباب وفاة السلطان عبد العزيز اختلفلقد 
قطع شرايين يده،  لىهذا ما دفع به إ،نتيجة صدمة عزله  غيكان يعاني من خلل دما

ومنهم من يذهب إلى ابعد من ذلك إذ يؤكدون أن هذا السلطان لم ينتحر و إنما قتل من 
و بين هذا  ؟ن يستطيع قطع شرايين يديه الاثنينلمنتحر أفكيف ،قبل أشخاص محددين 

 الرأي و ذاك سنعرض تفاصيل الحادثة من خلال سرد الرأيين.

انه قد أصاب السلطان رحمه الله أمراض دماغية يوم خلعه   رباب الغاباتشاع لدى أ-
عدو ن البواخر الراسية في البوغار تطلق النار على الفاضطربت أحواله و كان يتخيل أ

لى لقا ،فلم يستطع الرقاد في ليلة الأحد التالية لعزله فلما أصبح الصباح ذهب إفزاده ذلك ق
فتح الشبابيك والأبواب لى حجرته و صار يتوجه إلى البستان ثم رجع إثم ،الحمام كعادته 

                                                           
 .576بك المحامي،المرجع السابق،ص فريد 1
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مامه ا، كأن الدنيا ضاقت أثم يعود ثم يخرج ثاني من جديد لى البستانثم يخرج إ
كان يحرس الباب فقال له فرآه الضابط الذي ،لى شاطئ البحر اول الخروج إثم ح،1برحبها

ذه ن ه. و يقال أكانت في يده ثم دخل فهدده بعصا ،لك بالخروج يا سيدي ذنبلطف لا إ
 .2لعراض الجلالحادثة كانت سببا في ازدياد أ

ظافره و يصلح لحيته ضا ليقلم أدمه الخصوصي فخري بك مقر وأخيرا طلب من خا -
 احد النوافذ على اشرفنالخادمات ن بعض .و اتفق بعد حين أفتردد حينا في إجابة طلبه ،

ظهره محول على المكان الذي كان عبد العزيز فيه فرأيناه جاثيا على كرسي و  المطلة
مرت بخلع الباب ، و ظنن سوءا فأنبأن والدته فأعلى الباب فلم يستطعن فتحه رأسه مدلىو 

ض بجانبه و رأوا المقر  ،ذراعه د نزف دم من جرحين فيفدخلوا فرأوا عبد العزيز ميتا و ق
 3.ليسرىوعية اليد الأيسر و كأنه استخدمه بيمناه لقطع أ

جتمع تسعة حيث تقول انه قد ا،في كتابها  باتريك كدت عليه ماري ماليزهذا الطرح أ -
 طان انه انتحر و لم يقتل و مايزيدنيجماع بعد رؤية جثة السلعشر طبيبا و قرروا بالإ

:تحدثت ذات يوم مع هو ماسمعته من سفير بريطانيا العظمى في تركيا الذي قال لي يقيننا
"  السلطان عبد العزيز عن نابليون الثالث وتنازله عن العرش)قسرا( فتألم السلطان وقال

و يبقى على قيد  ،ل على هذه الصورةبل رجل في مكانة نابليون الثالث أن يعز هل يق
 .4"علمن يكون قد انتحر و الله أ، رجل له نفسية كهذه لابد أالحياة

دت حمد جو أالمعاصرون للواقعة مثل : ة يؤيد عدد من المؤرخون لو في الجهة المقاب -
 الذي جاؤوا بعدهم و كذا المنشورات و أيضا المؤرخونباشا و محمود جلال الدين باشا،

الأول لم ينتحر بل قتل و الحاصل ن عبد العزيز ادث،أبية الصادرة أيام وقوع الحو الأور 

                                                           
 . 580ص،فريد بك المحامي، المرجع السابق1
 نفسه.2
 . 392صالمرجع السابق، ،1، ججرجي زيدان3
 . 93ص ،المرجع السابق،ماري ماليز باتريك 4
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باشا الطامعين من ذوي الرغبات الجامحة لعوبة الانجليز مدحت باشا و حسن عوني أن أ
السلطان عبد العزيز الأول عثرة أمام طموحاتهم الغير مشروعة قتلوه  الذين وجدوا،

 1نجليزبتحريض من الإ

ان عبد لطفي حديث عن الس 1183قد جاء في الموسوعة العربية الميسرة في الصفحة و 
 2قلائل من خلعه"غلب الظن بعد أيام " و مات قتيلا في أالعزيز

و يرد ،ن عمي عبد العزيز لم يمت منتحرا بل مقتولا و يقول عبد الحميد أني مقتنع الآن بأ
عبد الحميد في مذكراته على اتهامه بقتل مدحت باشا فيقول: بعد وفاته بعشر سنوات 

 الأسماءالتفصيلات و رسالة باللغة التركية وردت فيها مجموعة من  أوروبا تقريبا نشرت في
ن تقرير الطبيب مرن جدا و يمكن و يضيف عبد الحميد بالقول أ،3قتلهالمشتركة في 

ع شرايين ذراعيه مناقشته بواسطة اكبر علماء الطب في العالم كيف يستطيع منتحر قط
 .4دباء في كتبهمباء في ذلك الوقت بل و تناوله الأت هذا انتباه الأطالاثنين، لقد لف

 حادثة حسن بك الجركسي:-د

جرين من عيان الجراكسة المهاالمذكور هو ابن إسماعيل بك احد أ سن بكح
 ينالسلطان عبد العزيز أراد حس توفي ، و لماوسيابلادهم  بعد دخولها ضمن أملاك ر 

مره ، و أت بمدينة بغدادلاياعسكري إبعاده عن الأستانة فألحقه بأحد الإ عوني باشا السر
ثم اظهر الرغبة في السفر  بحسب الأصول العسكرية ،بالسفر على عجل فامتنع فحبس 

 23الخميس  5فأفرج عنه و في مساء يوم ، مهاله يومين لا غير للتأهب للسفر و طلب إ
رات و خنجر م، تسلح بأربعة رفولف1876يونيو 15ه الموافق ل1293جمادى الأولى 

                                                           
 .420 ص زتورك،المرجع السابق،و سعيد أق كوندز احمد أ 1
 . 46ص ، المرجع السابق،اورخان محمد علي 2
مؤسسة صقر الخليج للطباعة و ، (د ط )و السلطان عبد الحميد الثاني،بني المرجة، صحوة الرجل المريض أ موفق3

 .64، ص(د ت  )الكويت، ،النشر
 . 88ص السابق، المصدر ،الثاني عبد الحميد 4
 .582ص ، المرجع السابق،فريد بك المحامي 5
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فذهب حسن لعقد مجلس،  1ماضو قصد منزل عوني باشا فقيل له انه في منزل مدحت
ني مأمور ى الوكلاء، منعه الحجاب فقال لهم أر و لما وصل أراد الدخول علو فندي المذكأ

السرعسكر  أن أقابلبذلك و معي تلغراف سري مهم يتعلق بالجيش المحارب و ضروري 
فذهب احد الحجاب يستأذن فسار ورائه و دخلا معا ففي الحال اخرج مسدسات من جيبه 

 أغاسرعسكر و راشد باشا ناظر الخارجية ووالي سوريا احمد و قتل 2بسرعة عجيبة 
تاج قيصر لي ظم وهو في الحجرة الأخرى قائلا: "إني أحعو خاطب الصدر الأ3الخادم

حد جمع أبسطة ، فلما يئس و لم يظهر له أ" فلم يجبهمه لي فاني لا أؤذيك بشيءسل
و طعنه  أغاحمد مدحت اسمه أدركه رجل من رجال القاعة و كراسيها و أوقد فيها النار فأ

حسن في هذه المعركة نصف  طلق عليه حسن النار فقتله ، قضىفي قفاه طعنة مميتة فأ
نما جاء  لينتقم من عوني باشا و يأسف لمقتل ساعة أجرى فيها مذبحة و اعترف انه إ

 .4رشيد وزير الخارجية فحكموا عليه بالإعدام فمات قبل تنفيذ الحكم

عرش الدولة  نهيت مسيرته علىوأخيرا يمكن القول أن السلطان عبد العزيز أ 
ت عنه هذه الادعاءات وجدت ،التي روجت لادعاءامانية بفعل تواطأ الدول الأجنبيةالعث

ا لمباشرة العمل آذانا صاغية في الداخل حيث توجه مدحت و من معه أمثال عوني باش
ام و لقي بعدها بثلاثة أيالفعل كان لهم هذا بعاده عن الحكم و بسرا و التخطيط لإ

قتل نه قد لمؤرخون في أسباب موته بين قائل أتلف اخمصرعه، أما بخصوص الوفاة فقد ا
ان قد تم قتله و الدليل ن السلطلنا من خلال العرض أ ويتجلىو منهم من يقول انه انتحر،

د الخامس سلطان الجديد مرالى القبل وفاته بيوم واحد بعث برسالة إن السلطان على ذلك أ
سان يعاني اضطرابات عقلية نيطلب فيها بتغيير مكان إقامته و هذه الرسالة لا يكتبها إ

لى الأسفل ووضعه على راي إل الجثة من الطابع العلوي من السإضافة إلى هذا أن نق

                                                           
 .582فريد بك المحامي، المرجع السابق، ص1
 .210المرجع السابق، ص إبراهيم بك حليم، 2
 . 29صي الخالدي، المرجع السابق،روج 3
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و قد هزت حادثة أخرى مسامع  ،الباب بحد ذاته شبهة تبعث على الريب مماسجادة أ
عدت غا و غيرهم و أحمد أثمانيين  بعد قيام حسن بك بقتل عوني باشا  و راشد باشا و الع

 ة بمثابة انتقام لموت عبد العزيز.هذه الحادث

 عماله لشخصية مدحت و أ تقييم تاريخيالمبحث الثاني : 

 تمهيد: 

للحركة ذلك انه كان بطلا اشا كثيرا في تاريخ تركيا الحديث،شتهر اسم مدحت بأ 
هو الواضع القانوني العثمانية في القرن التاسع عشر، ف الدستورية التي شهدتها الدولة

لإصلاحية و التنظيمات الخيرية م و كانت له مكانته في الحياة ا1886لدستور العثماني 
و كانت له قدراته  بيةو ور لثقافة الأو تثقف بام( ،1883 –م1822عاش للفترة من و 

د من الأقاليم مثل الطونة ،نيش ...الخ ، وقد نصب واليا على دار العديالإدارية حيث أ
طلق عليه السلطتين العسكرية و المدنية و أ صلاحيات استثنائية حيث امتلك بغداد و منح

ن حب ن سبل تحقيقه إذ يقول " إكان محبا للإصلاح و باحثا ع 1والي العراق اسم 
الرحالة المؤرخين و  " غير أن 2ن لا يبرأ منهمي فكان كالمرض المز ح قد اختلط بدمالإصلا

دمة الغربيين منهم و العرب اختلفت آرائهم حول هذه الشخصية فمنهم من ثمن جهودها لخ
 .انتقدهاالدولة العثمانية و منهم من 

 آراء الرحالة و المستشرقين العرب:

للحديث عن مدحت باشا كونها  ،لى نجدكتابها الحج إالرحالة آن بلنت في تذهب 
ذ تصف شخصه فتقول " رة و قامت بجولة ميدانية لدمشق زارت فيها مدحت إتعايشت الف

شخصا مغرورا بنفسه لم يسبق لنا أن  ...لقد التقينا شخصا مبتذلا بل و متحدثا سخيفا و
ستئذنا بالانصراف و لدينا " إفي نهاية حديثها  يضاو تضيف أبا ..." و ور إلتقيناه خارج أ

                                                           
 .422ـ421سيار الجميل،المرجع السابق،ص 1
 . 80،المرجع السابق،صزعماء الإصلاح في العصر الحديث ،ميناحمد أ  2
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دهشنا الرجل لكن لما كان يدور في دواخلنا، لقد أ انطباع عن مدحت باشا مخالف تماما
ن الباشا إ"شكال الحكمة الحق يقال:لم يكن ناتج عن أي شكل من أ 1هذا الاندهاش

وات االمصلح الذي من هذا القبيل يحدث دمارا لتركيا يعادل الدمار الذي يحدثه الباش
 2"التقليديون بعشرات المرات 

و الفرات ن بلنت من جديد للموضوع في كتاب آخر لها بعنوان"  قبائل  بدوتتطرق آ-
 ستنساخها فياولته امحو ثر مدحت باشا بالثقافة الغربية  م في حديث لها عن تأ1878

 ل نزيه يتلهف بإخلاص لخير بلدهن مدحت باشا رجالدولة العثمانية فتقول: "... إ
ة سياسية لى مدرسيكمن في كونه نصف متعلم و ينتمي إمصلحة وطنه و لكن عيبه و 

بيا زائفا لا و ور وبية فألبستها ثوبا أور تركية كانت تفكر في جعل تركيا على غرار الدول الأ
 3يتناسب مع واقع حالها".

أيضا حيزا كبيرا من الكتابات إذ يذكر  صلاحات مدحت في العراقلقد كانت لإ
لى كريك في كتابه أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث إنجازات مدحت و يقدم علون

ه في العراق من آثار خلال سنتي حكم انتقاده " لم تكن إعماله العديدة التي اضطلع بها
لأنه كان في اتجة عن جهل بعض الأمور و تناسيها غلاط الاقتصادية النالعجلة و الأ
 ما يسمى تجديدا..." كل حيان كثير الثقة بكثير من الأ

و التي قريبة لفترة مدحت، كريك دليل على انه قد عايش فترةإن كل ما جاء به لون
ن كل ماهو في تحليل تطور الدولة العثمانية التي ترى أعكس من خلالها نظرة الغربيين 

 .4مستحدث نابع من الغرب

                                                           
 .53ص،م 2007،المركز القومي للترجمة ،القاهرة،1،ط1،ج،تر:محمد حسنلى نجد ، الحج إ آن يلنت1
 .55، ص نفسه2
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 .169والنشر،دمشق،)دت(،ص
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من المعروف أن نظرة الغرب بصفة عامة والمؤرخين بصفة خاصة في ذلك         
الوقت للدولة العثمانية كانت نظرة احتقار واستصغار ،إذ كانوا  يقللون بشكل كبير من 

إصلاح يخص الدولة العثمانية باعتبارها منافسة لهم، فبغض النظر عن كون قيمة أي  
هم ولم يستطع تجسيد ما أعجب به في الدولة ،غير مدحت باشا قد أعجب بالغرب وحيات

أن ما جاء به هذا الرجل كان نقطة تحول في المسار السياسي لدولة العثمانية ، فقد رسم 
 م.1909رطة الطريف التي جاء بعدها دستورخا

 راء المؤرخين العرب:آ-

مي ، وهو رأي وميض جمال نظكثر تحليل لانجازات مدحت في بغدادرأي آخر أ
ذي تناول بالدراسة و البحث الجذور السياسية و الفكرية و الاجتماعية للحركة القومية ال

هم الولاة الذين لواحد من أفي العراق عكس من خلالها رؤيته التحليلية و كذا النقدية 
مدحت   ت فترته تحولا جذريا في المنطقة إذ يقول عنه " فقبل مجيءحكموا العراق فشهد

ى جهود مدحت و حت باستثناء عهد داوود باشا ،صلاح يذكرالعراق أي إيعرف باشا  لم 
 " 1لى نتائج معاكسة لنواياه الطيبةالمخلصة كانت في أغلب الأحيان فاشلة و أدت إ

 تهايالاا  بذلها خدمة للدولة العثمانية و  تعكس هذه المقول بوضوح جهود مدحت التي
ما جعل النتائج  الصعوبات التي واجهتهخاصة العراق،و يشير في المقابل إلى جملة من 

ت في العراق قد مهدت ن جهود مدحغير فعالة في مجملها هذا ما يؤكد لنا أتكون 
 .2جديدة تراالطريق لتغي

                                                           

م واختطف من أهله في الثالثة عشر من عمره فجاء به 1967*داود باشا:هو من أهالي تفليس في جورجيا في عام 
احد النحاسين إلى بغداد وعرضه للبيع واشتراه احد وجهاء بغداد هو مصطفى بك الربيعي وتقلد منصب الدفتر دار أي 

م ودام حكمه ىفي العراق زهاء خمسة عشر عاما 1817شباط مدير الأمور المالية تولى داود الحكم في بغداد في أواخر 
م.ينظر:علي الوردي ،لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث من بداية العهد العثماني حتى منتصف 1844في 

  257-132-130،)د ط(،مكتبة الوراق ،)د م ن (،)د ت(،ص ص 1القرن التاسع عشر ،ج
 .34،المرجع السابق ،ص وميض جمال عمر نظمي1
 .40نفسه ،ص2
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و يذكر محمد حرب أيضا في كتابه " عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين 
السلطان عبد الحميد هو مدحت  في عهد الكبار انه من ابرز الصدور العظام الماسونيين

، و هو مؤلف نقرةفي جامعة أ الإلهياتلدكتور حكمت طانيو عميد كلية ذ يؤكد اإ باشا
يل هذا المؤلف يهودي الأصل و يحن مدحت باشا كتاب اليهود و الأتراك عبر التاريخ أ

 م1889ادوارد ودارمونت المطبوع عام لى كتاب يهود فرنسا تأليف على مرجعه في هذا إ
 :1في المجلد الأول و نص الفقرة التي استشهد بها 113في باريس في الصفحة 

رائد  –أي مدحت باشا  –حاخام يهودي مجري وهو "إن مدحت باشا إنما هو ابن 
و كان له فضل افتتاح مدارس تستند المعروفة في الدولة التركية، حركة التجديدات

في كتابه  ،سريالطرح الذي أكده عبد الرحمن الدو ت وهو ذا ،2علىالمبادئ اليهودية"
علا ووصل إلى أ،إلى السلطة  للإذ يرى أن مدحت قد تس ،الماسونية و اليهودية

هو القضاء على الدولة العثمانية و يقول " روجت  اسونالمناصب في الدولة فهدف الم
، لة العثمانيةعلى انه بطل عظيم حامل لواء الإصلاح للدو  *لمدحت الدعاية الماسونية

 .3في سوريا و العراق  الباشاويةعلى رتب فوصل بذلك إلى أ

مدحت في كتاب صحوة له عن  وهذا مؤرخ آخر هو موفق بن المرجة في حديث
و يتهمه بالاستبداد و هذا باعتراف  ذ يراه بعيدا كل البعد عن المشروطية الرجل المريض إ

                                                           

ه التعاليم التي تضم البنائين خوية السرية التي تمارس هذجموعة من التعاليم الأخلاقية والمنظمات الأ:وهي م*الماسونية
،دار الشرق 2،اليد الخفية :دراسة في الحركات اليهودية الهدامة والسرية ،ط ينظر:عبد الوهاب المسيري حرار .الأ

 .116م،ص2001-ه1422ة،،القاهر 
 .25،المرجع السابق ،ص  خر السلاطين العثمانيين الكبارالثاني آ محمد حرب ،السلطان عبد الحميد 1
وبية إلى حد بعيد وهدفها ور حركة التجديدات: وتعرف أيضا بالتنظيمات العثمانية هي إصلاحات  تستوحي التجربة الأ

رسائها على أتغيير نظام الإمبراطورية العسكري  ديدة، أو هي إصلاح المجتمع وفق سس فكرية وقانونية جوالإداري وا 
في مجالس نيابية. ينظر: بتجسيده  مة على الحرية والعدالة والمساواةوروبية القائأنظمة سياسية تستوحي التجربة الأ

روني للطباعة د ط، دار البيكر العربي الحديث، محمد كامل ظاهر، الصراع بين التيارين الديني والعلماني في الف
 .92، ص  (تد )والنشر، )د م ن(،

 .25،صمحمد حرب، المرجع السابق 2
 .70م،ص1994-ه1414،دار السنة للنشر والتوزيع،بيروت ،1لماسونية،طا عبد الرحمان الدوسري،اليهود و3
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 فنىذين رافقوه منذ أن كان واليا على الطونة و أه الربين منه مستدلا بقول احد أصدقائالمق
وضة على حد المسائل المعر عمره في إسطنبول بسبب حبه لمدحت،و قال أثناء بحثه لأ

لباشا كان يريد الحرية ثناء ماكان نائبا على مركز بيروت" ... امجلس إدارة ولاية بيروت أ
في احد ثير سيئا أثر هذا الكلام تأو  1"وخلاف هذا كان الوالي مستبد المستبدينلنفسه فقط ،

ولم يتمكن من ضبط زمام نفسه فظهر عليه الغضب،  يهدأن الوالهين بمدحت باشا دون أ
قال  ونفضاض المجلس نادى على هذا الشخص،و بعد ا ذلك لاحظ رامز صديق مدحت

وحدها التي شيبت ليست متاعب الزمن انظر يابني ": له و هو ممسك بلحيته البيضاء
 2التي قاسيتها بسبب مدحت ..." و لكن تعاونت معها الغربة للحيةهذه ا

لغاء الخلافة العثمانية لصاحبه مصطفى و قد جاء في كتاب الأسرار الخفية وراء إ
حلمي جملة من الأخطاء التي وقع فيها مدحت و يقول: ارتكب مدحت باشا أخطاء قاتلة 
تمس الدولة و تقوض دعائمها في الداخل و الخارج ففي الداخل  عين ولاة من الأقلية في 

ة الحربية التي في المدرس ون و قرر قبول طلب من الارواموولايات الأغلبية فيها مسلم
فمدحت بفضل  3ل تقوض الدولة من أساسها" اعمه الأهي عماد الجيش و مثل هذ

عضاء هم أ 117نائبا مسيحيا من مجموع  48دسائسه و خيانته مهد الطريق لنجاح 
 .مجلس المبعوثان 

مع مبادئ الحرية التي  ن سلوكياته تتنافىقد اكتشف السلطان عبد الحميد أ،و 4) البرلمان(
قالة ناظر المالية الذي عينه و مدحه م الناس إذ تدخل لدى السلطان طالبا إمار بها أيظه

لى تطلعه قانون الأساسي الذي تزعمه،إضافة إو كان هذا الطلب يتنافى عما جاء في ال

                                                           
 .58موفق بن المرجة،المرجع السابق ،ص1
 نفسه.2
مة والخلافة والألغاء الخلافة العثمانية ،النكير على منكري النعمة من الدين وراء إمصطفى حلمي ،الأسرار الخفية 3

 .73ه،ص1425-م2004،دار الكتاب العلمية ،بيروت،لبنان،1،ط
 .83سلامي ،بيروت ،)د ت(،ص عبد الله التل ،الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام ،)د ط(،المكتب الإ4
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و اشتراكه في تهريب السلطان مراد من القصر تمهيدا لعزل  للسلطة استئثارا بتركيا الفتاة
 .1يب مراد بدلا منه عبد الحميد و تنص

في كتابه لمحات اجتماعية من علي الوردي هو الآخر في الموضوع، كما يغوص
لى انه عندما يتحول رجل التاريخ إلى أسطورة ينسى ريخ العراق في جزئه الثاني مشير إتا

ن مدحت حدث فعلا في شأ و هذا ما ،خطائه و يبالغون في ذكر حسناته و مناقبهالناس أ
صار في نظر الكثير من الكاتب و كأنه معصوم من الخطأ و كان أعماله كلها باشا فقد 

ت  على الرغم ما تميز به من ن مدحفيقول: " إ 2طلاقاحسنة لم يصدر منها أي  قبيح إ
من جراء ثقافته الناقصة و شدة شغفه  ة،كان يرتكب أخطاء كثير  ،ت و فضائلكفاءا

وبيين و كان ور ولع مفرط بالتجديد و بتقليد الأ هر انه كان ذاابية و ظو ور الأ بالحضارة
صلاح بلاده روبيين هم المثل الأعلى الذي يجب أـن يتقدي به كل من يريد إو يعتقد أن الأ
 .3من الشرقيين"

نستنتج من خلال هذا الطرح،أن مدحت باشا بالفعل قد كان رجل إصلاح ،إذ أنه 
ي العرق على مختلف الأصعدة ،واستطاع أن يحقق فأقدم على القيام بتغيرات جذرية 

إنجازات فيها عجز الولاة العثمانيون على القيام بها قبله،غير أن ميول مدحت المفرط لما 
المجتمع العثماني إذ لم يضع نصب عينيه خصائص  ،هو غربي أوقعه في الأغلاط

عن دوافع مجهولة والأرجح ،إضافة إلى  أن رغبته في الإصلاح كانت ناجمة  الإسلامي 
أنها لم تكن في صالح الدولة العثمانية ،بدليل أن مدحت قد كان متناقضا مع ذاته فمن 

                                                           
:برئاسة احمد رضا  ، وكانت نبولواستاسست في باريس وكان لها فروع في برلين وسيلانيك  هي جمعية تأتركيا الفتاة

يدي ماسونية العالمية. ينظر: سليمان بن فرنسية وكانت هذه الجمعية تدار بأفكار الثورة البك والذي فتن بأوروبا وبأ
 .23-22ص ه،1420وزيع،الرياض ،دار القاسم للنشر والت،كيف سقطت الدولة العثمانية،)د ط( صالح الخراشي، 

 .73السابق ،ص ،المرجع،مصطفى حلمي 1
 .235،المرجع السابق ،ص2علي الوردي ،ج2
 .236 ،المرجع السابق ،ص2علي الوردي ،ج 3
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جهة  يدعوا إلى الديمقراطية وتجسيد المبادئ الحرة ، ومن جهة يلجأ لأسلوب التلاعب 
 السلطة ليصدر الدستور.،ليضغط على السلطان عبد الحميد ب

 المؤرخون و نظرتهم لعلاقة مدحت بالانجليز:

محالة إلى كتابات المؤرخ يقودنا لا ض في دراسة علاقة مدحت بالانجليز،ن الخو إ
كرات السلطان عبد الحميد الثاني إذ يقول عبد الحميد " ديد كتاب مذمحمد حرب و بتح

الانجليز و يتعاون معهم سواء بدافع عظم أي  مدحت باشا يؤيد ن الصدر الأكنت أرى أ
لى صلاحياتي في لم اعد احتمل فاستدنت إ و بدافع أسباب أخرى خاصةأسونيته منما

 .1"القانون الأساسي و عزلته عن الصدارة العظمى

لة بالإنجليز إما بطريقة مباشرة أو عن طريق عوني فقد كان مدحت باشا على ص
قد اخذ ا انه تر السلطان عبد الحميد من سفيره من انجلحيث علم -كان قائدا عسكريا-باشا 

ها عوني باشا لأصدقائه ثارها المؤكدة في الهدايا التي منحمن الانجليز أموالا ظهرت آ
ذا سار هذا عوني باشا هو صديق لمدحت باشا فإ نوبا مسجلا أور بعد عودته من أ

الحميد  ن قرار عبدإلا أ ،2مضيفا ،الأخير في نفس الطريق فالدولة قد وقعت في الشرك
من الوزراء بل نظم ذ لم يفتح احد فمه بل هنئه الكثير بعزل مدحت لم يثر الشعب إ

 .3القصائد في مدحه و قاموا بنشرها في الصحفالشعراء 

 

 

                                                           
 .44السابق، ص  ، المصدرعبد الحميد 1
 .75-74مصطفى حلمي، المرجع السابق، ص 2
 .62موفق بن المرجة، المرجع السابق، ص  3
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مر ماعدا إنجلترا التي أقامت الدنيا و لم تقعدها ،و قد كان السلطان يتوقع هذا الأ 
 : يقول إذ 1

وأيدها أن تعاونه وتؤيده ،كان فمن الطبيعي و قد تعاون مدحت باشا مع الانجليز 
الدولة العثمانية  الانجليز يعرفون أن الإصلاحات التي يوصون بها من شأنها أن تغرق

 .2ناثلما اعلم أسريعا تماما م

د تابه أسباب خلع السلطان عبد الحمييوسف حسين عمر في ك أيضا كما يؤكد
 ،لحميد و بين مدحتعلى الخلاف القائم بين السلطان عبد ا،م1909-م1876الثاني 

انه يسعى  ى التهم التي لحقت به إذ نسب لهفيشير إل،نجليز بسبب علاقة مدحت بالإ
نه ناشد بالوصاية كما أ ،للعلمانية السلطة الدنيوية ويدعواينية على فصل السلطة الدل
ير دبعلى ت من معه من اليهودو و عمل هو ،الانتداب الغربي على الشعوب العثمانية و 

، و حماية الرعايا 3ة الإصلاح جحة و سياستها للحكومات الغربية بلدولة العثمانيخضوع ا
حيث ،ديقا لهم في الانجليز ص راول الذين الأوائن مدحت من غير المسلمين إذ يقول  " أ

 .4سلام والمسلمين اعتقد بصداقتها و أنها أفضل الدول معاملة للإ

 

 

                                                           
 .75مصطفى حلمي،المرجع السابق،ص 1
 .44السابق،ص  ،المصدرعبد الحميد 2
 وان تكون  والأخلاقالدين عن الدولة والتعليم  إبعادالعلمانية: يعرف معجم ويستر العلمانية بقوله: هي العقيدة التي ترى

العقل هو مصدر خلاصه، لا الدين  الإنسانأنالكنيسة والمؤسسات الدينية وان يرى  تأثيرجميعها مستقلة وبعيدة عن 
، دار العلم، 1، ط وأصولهاوبالتالي رفض كل الغيبيات وما وراء الطبيعة. ينظر: محمد علي البار، العلمانية جذورها 

 .11م، ص 2008-هـ1429دمشق، 
 .62ن عمر، المرجع السابق، ص يوسف حسي3
 .27،صنفسه3
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و كذا ،تهامات حسب وصفه الجهة المقابلة يبدد سعود السبعاني هذه الا فيو 
يد من المرات مؤكدا انه قد وقف في عد ،نجليزعد بتبعية مدحت باشا للإالتقارير التي تص

هو  ضد مصالح الانجليز،ورفض قبول طلباتهم هذا ما أثار غضبهم و ما يثبت هذا القول
ان على المبالغة في هذه الحادثة خير بره موقف مدحت باشا الحازم في حادثة الدروز

ل القنصل حاو فيقول:" 1لم تكن صحيحة جلها كان كيديا ليهالموجهة إت كيل الاتهاما
هجوم عسكري على الدروز حلفاء  ن يثني مدحت عن شنأالانجليزي في سوريا مستميتا 

نجليز ، و ينفي مدحت باشا بدوره ميله للإ2"نجليز و لكن مدحت رفض و باشر بالهجومالإ
س ليل نهار و كانت الدسائس تد:"و تعاطفه معهم فيقول في هذا الصدد في مذكراته

موسيو ن )الأكاذيب(،و صادف ذلك أراجيفدائي على نشر الأجرائد فرنسا تساعد أعو 
ترا قد حضر إلى سوريا بقصد السياحة فاتخذ أعدائي حضوره فرصة بنواعيلها نجلقنصل إ

و لكن  ،ثانية اك على تقديم استعفائي مرةذ ذالفرنسيون و عزمت إتعض الأراجيف و ام
 .3لى الـتأخيرقد اضطرني إ حدوث مسألة الدروز

الأخير نستنتج أن مدحت باشا قد كان متعاونا فعلا مع الإنجليز ،ودليل ذلك في 
إضافة وقيامها بالاحتجاج على قرار محكمة يلدز دعم إنجلترالمشاريعه الإصلاحية ،

لحكم ،وكانت من أشد المعارضين القاضي بإعدام مدحت حيث تقدمت بطلب تخفيف ا
ان عونا للإنجليز يساعدها على المحافظة أن مدحت قد ك،وهذا ما يؤكد على لهذا القرار

 ،فما دافع إنجلترا من وراء دعمها لمدحت إن لم يكن عميلا لها.على مصالحها 
                                                           

 ها مبادئ مخالفة في خذت لطوائف الباطنية التي انشقت عن الإسماعيلية  في عصرها العبيدي  واتالدروز: هي من ال
سماعيلية وان كانت لم تخالفها في جوهرها ويقيم الدروز في بلاد الشام و لبنان وجنوب سوريا وهم من ظاهرها عن الإ
لإسلام هناك ،هرب إليهم محمد لى وادي تيم في بلاد الشام واعتنقوا االتي هاجرت من الجزيرة العربية إ القبائل العربية

والذي يقوم عليه المذهب الدرزي  فقام بدعوة لمذهبه هناك  -مر اللهليه الحاكم بأاحد دعاة تأ–سماعيل  الدرزي ابن إ
فغي العامل الإسلامي  لى اسمه . ينظر: محمد احمد الخطيب ، الحركات الباطنيةإا حوله واعتنقوا مذهبه وانتسبوا فالتفو 

 .200-199م، ص 1984-هـ1404، ،) د م ن(، دار عالم الكتب للنشر والتوزيع1سلامها ، طعقائدها وحكم إ
 .66م، ص 2012،  )د د ن( ، ) د م ن (،  1، ط 1سعود عبد الرحمان السبعاني، صنائع الانجليز، ج  1

 نفسه.2

 .40السابق، ص  مدحت باشا، المصدر 3
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 رخين الغرب ممن ثمنوا جهود مدحت:رأي المؤ 

توراه في الفلسفة و الشريعة تتحدث ماري ماليز باتريك الحائزة على درجة الدك
مدحت باشا الذي دب في كتابها سلاطين بني عثمان الخمسة عن الصدر الأعظم الأو 

كانوا  للذين بيدهم زمام الأمور فقدهم ا الدين ت الذي كان فيه رجالبرز نجمه في الوق
لاح فكان من الطبيعي شكال الإصرافضين لكل أ يشاءونيتحكمون في شؤون الدولة كما 

ليه فقد ي كانت البلاد في أمس الحاجة إ، الذن يظهر)مصلحعظيم( كمدحت باشاأ
بها احد و  ن يدخل إصلاحات لم يكن يحلم،و استطاع أ1اتصفبجملة من الخصال النبيلة 

نت الحركة الفكرية في " ظهر مدحت باشا في الوقت الذي كاتبرز ذلك بوضوح فتقول
،لا و سكان القرى و الأرياف نشاطها و كان الأتراك سكان المدن منهم أ تمتركيا على أ

 .2بية "و ور في غير التجديد و لا يطمحون لغير الإصلاح و مجارات الدول الأ بونيرغ

قد ولد  ،ن تطلع المجتمع العثماني للتغيير و بحثه عن التجديديتضح لنا هنا جليا أ -
التي جسدها في المشاريع  ،توحاة من الدول الغربيةلديهم قابلية لمشاريع مدحت باشا المس

 العثمانية 

مويل ساسون حياة مدحت زو إنجازاته هي عزرا سمؤرخة أخرى تغوص في ثنايا -
ق للحديث عنه فتقول في ذ تتطر ،إجمعية الاتحاد و الترقي  صاحبة كتاب مدحت باشا

صاحب الفضل الكبير و المصلح العظيم  مقدمتها "مدحت باشا أبي الدستور العثماني
 .3ن تعظم اسمه و تبجل ذكره "الذي يجدر بالأمة العثمانية الكبيرة أ

قين الغربيين لرحالة و المؤرخين و كذا المستشر خلال عرض مجموعة من الآراء لومن  -
ن جهوده في يتبين لنا أن مدحت باشا كان رجل إصلاح بالفعل،غير أ منهم و العرب

. كما كان لشخصية مدحت صلاح العراق باءت بالفشل فاختلفوا في تحديد أسباب ذلكإ
                                                           

 .82ماليز باتريك، المرجع السابق، ص ماري   1
 .83-82، ص نفسه2
 .02مويل ساسون، المرجع السابق، ص عزرا س 3
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ثر أصوله حيز كبير من الكتابات إذ تتفق معظمها على أن مدحت باشا قد كان شديد التأو 
يشهم داخل الدولة العثمانية دون ع يد نمطمط عيشهم،و سعى إلى تجسبالثقافة الغربية و ن

ثماني المسلم دون غيره من لخصائص التي ينفرد بها المجتمع العأن يأخذ بعين الاعتبار ا
مدحت وراء التجديد بقوة مفتعلا إذ أن  و ربما يكون انسياقوبية الغربية،ور ات الأعالمجتم

هي التي تحركه فقد قام بمحاربة  ورد في العديد من الكتاباتأصوله اليهودية و ديانته كما 
مناطق غالبيتها مسلمون  تعيين ولاة مسيحيين فيقدامه على دليل ذلك إلامي ،و الدين الإس

، في إطار أعمدة الدولة كالجيش مثلا ،فقد بحث عن إيجاد العنصر المسيحي في ثنايا و
بنقل الحضارة  هذا كله بدافع ميوله لدينه تحت غطاء ما يعرف ما دعا إليه من مساواة،

ن شخصية مدحت كانت ،في حين يؤكد جملة من المؤرخين أالبحث عن التجديد و 
فترة ولايته ليه العراق خلال صلحة بالدرجة الأولى،و ما يؤكد هذا الطرح ما وصلت إم

إضافة إلى محاولة هذه الخصية بعث الأمن و الاستقرار في مجتمع متعطش إلى التجديد 
علان دستوربإرساء الأسس الديمقرا كذلك مساهمته في التخلص من م، 1876طية وا 

ن مدحت باشا كان يتمتع بآخرين،ومن خلال هذا يتضح أتبداد السلاطين و استبدلهم اس
كن من خلع ن يتمفكيف لصدر أعظم فقط في الدولة أ ،مه لتنفيذ مخططاتهوة خفية تدعبق

ذ لم يكن مدعوما بقوى الدولة إيقوم بإصلاحات جوهرية في ن السلاطين و تعيينهم ،وأ
 أخرى من خارجها.
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 المبحث الثالث: محاكمة مدحت باشا ووفاته:

 المحاكمة: -ا

السلطان عبد العزيز قد توفي بعد إصدار الأمر بعزله في غضون ن ذكرنا مسبقا أ
قد توفي ن السلطان بير حول أسباب الوفاة فمنهم من أكد أو قد حدث جدل كأربعة أيام،

ن في حين أن هناك في المقابل من أكد أ  للانتحاربعد  إصابته بمرض في رأسه أدى به 
ن عوني يحسسهم مدحت باشا و ا مجموعة من الرجال الدولة على رأوفاته كان وراءه

 .1سيأمنون شر انتقامه منهم لأنهم أقدموا على عزله من منصبه  فبقتلهما،وغيره

م ،فبينما كان 1881مارس17-16ح الأخير ففي وقد سلم عبد الحميد بالطر  
مدحت باشا في منزله فوجئ بحصار له من قبل الجنود، فتم ايقاض مدحت فارتدى 

 .ن القنصلية الإنجليزية بعيدة عن منزلهالقنصلية الفرنسية لأ لىملابسه وخرج متجها إ

وقد كان مدحت باشا هو أول رجل دولة يلجأ إلى قنصلية بلاد أجنبية طلبا لنجدة  
بالتحديد إلى ثم سيق مدحت باشا إلى إسطنبول و  ،وسلم نفسهو بقي حتى الصباح هناك ،

فبعد مضي خمس  2في قتل السلطان عبد العزيز  كشتراقصر يلدز للمحاكمة بتهمة الا
 27ثة عقدت المحكمة أولى جلساتها في ادسنوات و ثلاثة وعشرين يوم على تلك الح

اة عبد لطالما روج رجال الانقلاب بأن وفف ،ه1298رجب  29الموافق ل  م1881جوان 
ن هذا الادعاء لم يقنع الناس فالشكوك لازالت تحوم ، غير أعبارة عن انتحار تالعزيز كان

صبح الانقلاب لم تكن كافية ومقنعة فأن الأدلة التي قدمها رجال صوصا ألحادثة خحول ا
كبر بعد انقضاء العزيز حديث العام و الخاص، حيث أصبحوا يتكلمون بحرية أموت عبد 

هذا كله كان في ظل و ، فقد زال الخوف منهم و من بطشهم 3ذين عاصروا الحادثةلمدة ال

                                                           
 .204السابق،صعلي حسون ،المرجع 1
، دار الورق ط(،) د 3م(، ج1914-م1876 )عامجتماعية من تاريخ العراق الحديث علي الوردي، لمحات ا2

 .18ت(، صللنشر،)د
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و أخيرا قام احدهم وهو  اتضاحها،الحقيقة و تظر ظهور ينخبار و السلطان يسمع هذه الأ
طان انطوت لى السلدين بك مؤلف كتاب مرآة الحقيقة بإرسال عريضة إمحمود جلال ال

 :1عزيز قد قتل و لم ينتحر وهذه الأدلة هيعلى الأدلة التي تثبت أن عبد ال

مس بعد د الخاابن  أخيه مرا لىبها السلطان المعزول عبد العزيز إالرسالة التي توجه  -1
الاضطرابات ، تنفي التهمة التي الصقوها به كونه يعاني من توليه العرش مباشرة

 .العقلية
لتوقيع صك شهادة طبية مزورة جمع كافة الأطباء المختارين هل من المنطقي أن ي -2

مخالف بما فيهم الأطباء الأجانب إلا إذا كان بداء رأي دون أن يقدم احد فيهم على إ
 .2يتابمر مالأ

كان السلطان عبد الحربية حسين عوني باشا إلى مكان الحادثة، عندما وصل وزير -3
دما و لم يقدم عوني باشا على أي إجراء لمنع النزيف و العزيز لا يزال حيا و ينزف 

حيث توفي إسعافه بل و أمر أن ينقل السلطان الجريح من القصر إلى مركز الشرطة،
 النقل. هناك و لا يوجد أي مبرر منطقي لعملية

على جثته تدل على ن هناك آثار شهادة الأئمة الذين قاموا بغسل السلطان أ جاء في -4
لى وجود بقعة زرقاء مقاومته للقتلة،حيث لاحظوا أن اثنين من أسنانه مكسور إضافة إ

 .3ىكبيرة تحت حلمته اليسر 
لة سيو أن  العدو الروسي  جعل من السلطان و  الروسنه متعاون مع بأ اتهمالمرحوم -5

ن عبد العزيز ، لكن الحقيقة أللتخلص من الذين يقفون في طريقه و يعيقون مصالحه
س و لا مع غيرهم و دليل على ذلك أنه قام بتعيين مدحت لم يكن متعاونا لا مع الرو 

ما عوني باشا فقد عين ى الطونة بالرغم من معارضة الروس لهذا الأمر،أواليا عل
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 1مربمحاكمتهباشا ،فاستبد في منصبه أصدر الأ دة الجيش بدلا عن عمرمنصب قيافي
و بعد عودة نديم باشا إلى هذا المنصبو هو عنه و تولى الصدارة بعد مدحت  ثم عفا

إرجاع  كون السفير الروسي اغناتيف وراء إبعادهم ون يالعدو اللدود لمدحت توقعوا أ
المحاكمة قدم لمدحت قائمة ة يمع بدا. و 2حداثلى من أنديم للصدارة فخططوا لما ت

فطلب محاميا نصرانيالكن طلبه هذا قوبل  ،بأسماء المحامين المقترحين للدفاع عنه
ما رفضه و تولى هو مهمة الدفاع عن ن فندي و لكن سرعا، فاختار شهدي أبالرفض

 عوانه بقتل عبدالعزيز و ذلك، كانت التهمة هي قيام المصارع أغا من اثنين من أنفسه
د محمود جلال الدين باشا و الداما د)الصهر(مااهم الد،كما أتمن مدحت باشا يعاز بإ

، غا بقيامه باغتيال السلطان عبد العزيزباشا، و قد اعترف المصارع مصطفى أنوري 
 دمحمود جلال باشا و الداما دذلك من الداماتلقيت أمرا ب 3مر حيث يقول:شارحا الأ
ت الحركة لسلطان عبد العزيز و عندما سكنانني كنت آنذاك في خدمة ، لأنوري باشا

جري بك من ذراعه و قعد نا عليه و بطحناه على ظهره امسك فذلك اليوم هجم
نا بقطع شرايين زنده بسكين كما ران على ركبته و على صدره و قمت أصديقاي الآخ

و حكمت محكمة يلدز بقرارها في شعبان 4قمت بجرح بعض المواضع في يده اليمنى
موظفين و نوري باشا و  على مدحت و محمود جلال باشا م1881موز ت ه1299

 .5عدامغيرهم بالإ

ل الأوربية حيث احتج مندوبو الدو  ،باو ثار هذا الحكم ضجة كبيرة خاصة في أور قد أو 
فاضطر ،كثرهم احتجاجا و دفاعا عن رجلهاعلى الحكم خاصة انجلترا التي كانت أ

د صادق من عرفوا بالنزاهة على إصدار الحكم،و قلى التمهل في السلطان عبد الحميد إ
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ل المشير غازي عثمان،ومع ذلك فإن السلطان خفف حكم الإعدام إلى قرار الإعدام أمثا
جويلية  8-ه1299طائف في رمضانلسيق المحكوم عليهم بسجن لالسجن المؤبد ،و 

 .1العقوبة م لقضاء مدة1881

كان بل و  ،مدحت باشا قد كان بالفعل من بين الموالين للغربن وفي الأخير نستنتج أ    
و ما يؤكد يدا للدول الأوربية تسيره في داخل الدولة لما يضمن الحفاظ على مصالحهم 

 را.إنجلتندوبي الدول الأوربية في مقدمتها بداه مذلك هو الاستياء الذي أ
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 :وفاته-ب

 د:يتمه

طان عبد العزيز باشا عن نظيرتها التي راح ضحيتها السللاتختلف قضية وفاة مدحت 
هذا راجع لكون الشخصين من كبار لعام في الدولة،و لت الرأي افكلاهما قضيتان شغ

ن احد الجرائم كانت سببا في الدولة و من ركائزها،بل ذهب البعض بالقول أالشخصيات 
رخين ختلاف بين المؤ ل جدل و ايزال مح لوقوع الثانية، فموت مدحت باشا كان و لا

بدءا بنفيه ثم قتله،في  مر من السلطان عبد الحميد و تدبيرهفهناك من يرى أن موته كان بأ
حين أن هناك من يؤكد بأن وفاته قضاء و قدر بعد تعرضه لجرح في كتفه أدى  إلى 

 صابته بمرض السرطان ثم موته و نستعرض فيما يلي آراء الطرفين:إ

لى رغبة مدحت قد قتل هي مذكراته،حيث أشار إ نضحت أن أولى الكتب التي أو إ
با و تحقيقه و ور حميد الجامحة في الفتك به، و ذلك رغم الوعود التي خدع بها أعبد ال

حكام قبضته على الدولة العثمانية و السيطرة ،فالسلطان كان يسعى إلى إلحكم الإعدام 
ذ يذكر من كل العقبات ،ومدحت واحد منها إ لتحقيق ذلك لابد من التخلص، و عليها

مدحت في مذكراته عن محاولات عديدة قام بها السلطان ليتخلص منه حيث حاول 
لحكومة بتكليف الجنود بوضع ا 1يالي قامتلتسميمه )وضع السم في الحليب( و في احد ال

جل في حجرة منفردة عنه في الوقت الذي كان فيه علي بك ن عارف أغا خادم مدحت،
ف الليل  نامق باشا نائما مع الفقيد في حجرة واحدة فكسروا باب الحجرة في منتص

ة واحدة بل اخرجوا منها علي بك ودخل الجناة على مدحت فخنقوه،ولم يقل رحمه الله كلمو 
الوطن و  ةعلى بصير  ظن الجندي يحافونصحهم قائلا ) إ ذكر لهم الرب و حذرهم
وضع على قبر كل منهما حجرين كتب على الأول ما بعد وفاتهلايرتكب الجنايات ( و 

 .2مايو و هذا هو الكذب بعينه 2نيسان و محمود في  26مدحت توفي في 
                                                           

 .93السابق،ص المصدر مدحت باشا،1
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جي زيدان في كتابه مشاهير الشرق إذ يؤكد على مدحت كد عليه أيضا جر و هذا ما أ-
 ا في غرفته فدخل عليهكان مدحت راقد م،1884فريل ا 26ويقول انه بتاريخ قتل باشا 

لوهما خنقا و كتب بذلك خير محمود و قت دفقبضوا عليه و على رفيقه الدامابضعة رجال،
 :1لى أسماء قتلة مدحت باشا وهمالله أفندي حيث أشار إ

، احمد جاويش اليوزباشي إبراهيم الشركسي و الضابط الصغير نوري أصله من كوما
كلاهما من كوتاهية و رجب حمد و حمد و مالأنفار قندرجي إسماعيل البربري، و أو 
 .2عثمان من قراحصار و إسماعيل البربريو 

الجناة أن مدحت مات بسبب الخراج )جرح أو ورم(، غير أن أحدا لم  شاعقد أو 
حمود باشا ليلة الجناية قد صم الآذن،و قد دفن ن صوت مينخدع بإشاعتهم هذه،و ذلك أ

واب التي حطموها تلك الليلة كما صلحوا الأبالاثنين في الصباح،و قيل أن الجناة قد أ
د و يؤكد اح ،3قاموا بنهب أغراض المرحومين و باعوهم بعد عشرين يوم في السوق علنا

في مختلف محطات حياته من محن  هأصدقاء مدحت وهو سعيد بك و الذي كان قد شارك
، يؤكد خر المطافأنه رافقه إلى سجن الطائف في آ و جهاد و نكبات و نجاحات حتى

أن مدحت عانى الكثير من المتاعب،حيث تعرض للجوع و التعذيب إلى أن انتهى  على
يدي على قتله بأ و روى سعيد هذه القصة وهو يبكي و قال انه كان شاهداالأمر بقتله،

 4رسلوه في صندوق،فقتلوه خنقا و قطعوا رأسه و أالجنود )الخونة( من ضابطين و سبعة 
ا و أدوات صناعية لجلالة السلطان،و قال ابانياجا ييلدز كتبوا عليه انه يحتوي على إ

 ن لم بقتل روحه و تعاليمه،التين عبد الحميد قتل مدحت و لكأيضا بشكل مباشر أ
 .5علمتنا كيفية تجنب الخطر و عدم الثقة بوعود من سماهم الطغاة
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و أحداث ن بالسلطان عبد الحميد الثاني و و في الجهة المقابلة أكد أورخان في كتابة المعن
لفت العديد ،و في هذه الفترة أن مدحت مكث في سجن الطائف ثلاث سنوات عصرهـ،أ

يب و تقديم رشوة الهمن خلال دس السم في الحللية حول محاولات اغتيمن القصص الخيا
خبيث في  ورم م في سجنه بسب1984مارس  7-6ن مدحت قد توفي يوم والحقيقة أ

لى جنبه يحتمل أن يكون سرطانا،و دليل على ذلك أن عبد الحميد خفف حكم الإعدام إ
 ،توجهاتهعبد الحميد و  ئه مع آراءحت لم يكن السياسي الوحيد الذي تعارضت آرادالنفي فم

رديف باشا و ا و سليمان باش بد الحميد أيضا قرارا بقتل المشيرصدر عكان كذلك لأ فلو
 .1نيضار غيرهم من المع

 من دم مدحت باشا كما يؤكد السلطان عبد الحميد الثاني في مذكراته،انه بريء
بيد القضاء و لم يتدخل  ن مسألة مقتل السلطان عبد العزيز لم تكن بيده بلحيث يقول أ

، فإذا كانت وفاته لى السجن المؤبدهو في شيء إلا في تخفيف الحكم من الإعدام إ
ته و يؤكدها من خلال الوثائق التي نشرت و يشير إلى براءطبيعة فلا علاقة لي بذلك 

فهذه الوثائق حملت أسماء قتلت مدحت  لم يرد حادثة بعشر سنوات باللغة التركية،بعد ال
، و في نهاية حديثه يقر عبد الحميد بأن مدحت ليا اسمه و ليس فيهم احد ينتمي إفيه

 .2الشهداء مناصباشا كان عدوا له لكن ماذا استفيد إذا وضعته في 

ل انه قت ناقضين حول مسألة وفاة مدحتيين المتو نستنتج من خلال عرض الرأ
ذ انه في ذلك الوقت لاتوجد قوة أخرى تستطيع القيام بتحريض من السلطان عبد الحميد،إ

ارير خير الله أفندي إضافة إلى أن العقل يقودنا إلى ه تقتثبت،هذا ما أبهذا الفعل غيره 
ر الدافع لدى السلطان عبد الحميد،و المتمثل في الرغبة في مر في ظل توفهذا الأتأكيد 

رر لى التحخصية تدعو إن مدحت لطالما كان شعمه إضافة،إلى أ لتر لمقلأخذ بالثأ
تخوف عبد الحميد من هروب  هذا لىالحد من صلاحيات السلطان و أسرته أضف إو 
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لى يز،هذا الأمر إذا حصل سيؤدي إمدحت من السجن بمساعدة قوى خارجية كالإنجل
دحت ،فم لة جذريادفع بهإلى قتله لإنهاء المسأ ماالشعب عليه هذا سخط الحكومة و 

لعديد ،حيث تعرض  لالكثير من المتاعب و المؤامرات  خلال فترة مكوثه في السجن عانى
وه من لسجناء  بما سمعمن محاولات القتل ،وهذا ما ورد في مذكراته من جهة ،وشهادة ا

ضجة وصراخ ليلة الحادثة من جهة أخرى.كل هذه أدلة تعزز الطرح القائل أن عبد 
 الحميد قد حرض على قتل مدحت باشا.
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 خاتمة:

خلال تناولي لهذا الموضوع و دراسة مختلف جوانبه توقفت عند جملة من المحطات 
التاريخية في الدولة العثمانية ارتبطت بنشاطات مدحت باشا،ومن خلال عرضها 

 توصلت لاستنتاجات عديدة منها :

قيام مدحت باشا بالعديد من الرحلات خارج الأستانة خاصة في أوروبا مكنه  -1
الاطلاع على طرق تسيير هذه الدول لشؤون مواطنيها،كما عززت هذه من 

عجابه بإنجازات الحضارة الغربية إلى درجة دفعته  إلى  الرحلات من انبهاره وا 
 محاولة  استنساخها في بلاده لاحقا.

تولي مدحت لمنصب الولاية في جملة من الإيالات العثمانية كولاية نيش وكذا  -2
اظهر فيها من الكفاءة ما جعل السلاطين يسعون خلفه  واليته على الطونة إذ

 لتعيينه في مناصب حساسة للدولة كرئاسة مجلس شورى ثم توليته بغداد.
تولى مدحت باشا ولاية بغداد وهي في وضع جد سيئ  وتمكنه من القيام     -3

بأعمال إصلاحية جذرية في مدة وجيزة يعكس مدى كفاءته في التسيير الإداري 
 طاع أن ينقل العراق إلى المدنية الحديثة.،فقد است

ذكر بريطانيا كانت منطقة الخليج محل تنافس بين القوى الكبرى ونخص بال -4
الدولة العثمانية،هذه الأخير التي أقدمت على التجهيز لحملة عسكرية بقيادة  و 

مدحت باشا على منطقة الإحساء و نجد، و تمكنت من أن تحكم قبضتها 
د أن مدحت لم لكن رجل دولة و سياسي فقط بل عسكري عليها،هذا ما يؤك

 محنك أيضا.
م قد ارتبط ظهوره باسم مدحت إذ 1876إن الدستور العثماني الذي كان في  -5

اشرف على وضع مسودته و حرص على تنفيذه، و بتحليل مضمونه يتضح لنا 
مدى تأثر مدحت بالدول الغربية و رغبته في صبغ الدولة العثمانية بصبغة 

 بية.غر 
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من خلال الكشف عن دور مدحت باشا في خلع السلطان عبد العزيز ثم مراد  -6
الخامس الذي عينه ثم قام بخلعه و أيضا تعيينه للسلطان عبد الحميد الثاني 
يتضح لنا جليا قوة شخصية مدحت باشا و نفوذه داخل السلطة العثمانية، كما 

سلاطينها ألعوبة في  يكشف عن حالة الضعف الذي آلت إليه الدولة مما جعل
 يد موظفيهاّ إذ أصبح الأمر و النهي بيدهم.

يعد مدحت باشا من بين الشخصيات البارزة في الدولة العلية التي حازت على  -7
حيز كبير من الدراسة غير أن آراء المؤرخين و الرحالة و المستشرقين قد 

كبيرا من اختلفت في الحكم عليه و تقييم مجهوداته ونشاطاته،ذلك أن جزءا 
هاته الإنجازات كانت مخالفة لتقاليد المجتمع العثماني الإسلامي ومستمدة من 
أفكار و تقاليد غربية فكانت محل خلاف في تحديد هدفها ،هل كانت حبا في 
الدولة العثمانية و محاولة لإلحاقها بمناص الدول الغربية أم هي محاولة لخلعها 

 نية غربية.من جذورها و تحويلها إلى دولة علما
خضع مدحت باشا للمحاكمة بتهمة الضلوع في مقتل السلطان عبد العزيز بعد  -8

مناقشات أصدرت محاكمة يلدز قرارات بإعدام مدحت و خفف هذا الحكم للنفي 
المؤبد بضغط غربي،هذا الضغط الممارس من قبل الدول الغربية ودفاعها عن 

صالحها فالدول الأوروبية لا مدحت يؤكد على انه قد كان عميلا لها أو يعمل ل
تدافع عن شخص دون مصلحة، ومدحت لا يعدو كونه  وسيلة في يدها لتمرير 

 و انجاز مخططاتها.

وعموما و مما سبق التطرق إليه يمكن القول أن الجدل لا يزال متواصلا حول هذه 
ه الشخصية و البحث فيها يحتاج لتعمق أكثر فالآراء فيها متناقضة بتناقض إنجازات

 وأعماله.
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 .379، الممرجع السابق، ص 1جتراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر،جرجي زيدان،   1

 (01الملحق رقم: )

مدحت باشا.لـ: صورة   
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 .161سعود السبعاني، المرجع السابق، ص   1

 (02الملحق رقم: )

أدخلها مدحت في لنقل الركاب التي  -سكة الترام –محطة صورة لـ: 
م.1869بغداد عام   
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 .99 سعود السبعاني، المرجع السابق، ص  1

 (03الملحق رقم: )

 عبد الحميد الثانيلـ:صورة 
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 .388، المرجع السابق،ص1تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر، ججرجي زيدان،   1

 (04ملحق رقم: )

 العزيز خان.صورة لـ: عبد 
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 م.2008ن(،



 قائمة المصادر والمراجع
 

 

101 

، دار النيل 1كولون صالح،سلاطين الدولة العثمانية،تحر:أجير أشيوك، ط .56
 م.2014للطباعة والنشر،القاهرة ، 

سؤال و جواب  303كوندير احمد و أوزتورك سعيد، الدولة العثمانية المجهولة  .57
لبحوث العلمية، القاهرة، توضيح حقائق غائبة عن الدولة العثمانية،)د ط(، وقف ا

 م.2003
محمد علي مغربي،اعلام الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرة و بعض  .58

 م.                           1990، مطبعة المدني، القاهرة، 1، ط3القرون الماضية،ج
المسيري عبد الوهاب، اليد الخفية: دراسة في الحركات اليهودية الهدامة  .59

 م.2001-ه1422لشروق ، القاهرة ، ، دار ا2السرية، ط
المسيلم محمد سعيد، ساحل الذهب الأسود: دراسة تاريخية إنسانية لمنطقة  .60

 ، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت ،)د ت(.2الخليج العربي، ط
، دار الشروق ، 2مصطفى احمد عبد الرحيم، في أصول التاريخ العثماني، ط .61

 م.1986بيروت،
لفكر العربي في عصر النهضة العربية،)د ط(، مر: معاليقي منذر،معالم ا .62

 ياسين الأيوبي،دار اقرأ، بيروت،)د ت(.
منصور ميمونة حمزة، تاريخ الدولة العثمانية، ) د ط( ، دار حامد للنشر و  .63

 التوزيع، الأردن، )د ت(.
، مطبعة حجازي ، 1مؤنس حسن، الشرق الإسلامي في العصر الحديث، ط .64

 م1935القاهرة ،
نخلة محمد عرابي، تاريخ الإحساء السياسي،)د ط( ، ذات السلاسل ، الكويت  .65

 ، )د ت(.
، دار زهران للنشر 1النعيمي أحمد نوري، النظام السياسي في تركيا، ط .66

 م.1997والتوزيع،عمان ، 
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نوار عبد العزيز سليمان، تاريخ العراق الحديث من نهاية حكم داود باشا إلى  .67
د ط(، دار الكاتب العربي للطباعة و النشر، القاهرة، نهاية حكم مدحت باشا،)

 م.1968
الوردي علي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث من بداية العهد  .68

، ) د ط(،مكتبة الوراق، )د م ن(،)د 1العثماني حتى منتصف القرن التاسع عشر، ج
 ت(.

-م1831)الوردي علي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث من سنة  .69
 م.1971،)د ط(، مطبعة الإرشاد ، بغداد ،2م(، ج1872

-م1876الوردي علي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث من عام .70
 ، )د ط( ، دار الورق للنشر،)د م ن(، )د ت(.3م،ج1914

يحيى جلال، المدخل إلى التاريخ العربي الحديث،)د ط(، دار المعارف ،  .71
 م.1965مصر، 

 ت:المجلا -3

م ، مجلة 1880-م1878الأسري كاظم حسن جاسم، مدحت باشا واليا لسوريا،  .1
 م.2،2009، ع5جامعة كربلاء العلمية ، قسم التاريخ ،مج

سعدية سعيد البشي، وثيقتان عثمانيتان حول التنافس العثماني الإنجليزي على  .2
اسع الساحل العربي للخليج العربي في أوائل القرن الرابع عشر أواخر القرن الت

، مكة 52عشر،  مجلة جامعة أم القرى، علوم الشريعة و الدراسات الإسلامية، ع
 ه.1432المكرمة، ربيع الآخر 

الشريفي مخيف عبد الحسن، إقليم الإحساء: دراسة في أوضاعه الداخلية ، مجلة  .3
 م.2011، حزيران 1مركز بابل، ع
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كر الدستوري نصا و الكوثراني وجيه، التنظيمات العثمانية و دستور بواكير الف .4
تطبيقا و مفهوما ، المركز العربي للأبحاث و الدراسات السياسات، مجلة تبين، 

 م.2013، مارس،3ع
محمود عامر، المصطلحات المتداولة في الدولة العثمانية ، مجلة دراسات تاريخية  .5

، جامعة دمشق، كانون الثاني، حزيران العام 117،118، قسم التاريخ، العدد 
 م.2012

 الموسوعات: -4

أحمد أمين، موسوعة زعماء الإصلاح في العصر الحديث، )د ط(، دار الكتاب  .1
 العربي، بيروت،)د ت(.

الزيدي مفيد، موسوعة التاريخ الإسلامي، ) العصر العثماني(،)د ط(، دار أسامة  .2
 م.2004للنشر والتوزيع، عمان، 

،)د 3عمة و جيروم شاهين ،جالكيالي عبد الوهاب، موسوعة سياسية، تح: ماجد ن .3
 ط(،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،)د ت(.

المحامي عباس العزاوي، موسوعة تاريخ العراق بين الإحتلالين العهد العثماني  .4
،الدار العربية للموسوعات، ط(، )د 7م ،ج1872-ه1289م/1831-ه1247الثالث

 )د م ن(،)د ت(.
،دار أسامة للنشر و بي،)د ط(وعة تاريخ الخليج العر محمود شاكر، موس .5

 م.2003التوزيع،عمان، 

 المذكرات: -5

ستير ين، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجالحبوبي أنور علي، دور المثقفين في ثورة العشر -1
 .م1989-ه1410التاريخ الحديث، بغداد، صفر في 
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الشام و العراق نموذجا ثارها على الولايات الغربية و غنية ، التنظيمات العثمانية و أعيب-2
ستير في التاريخ الحديث، كلية العلوم الإنسانية ، م، مذكرة لنيل شهادة الماج1872-م1839

 .م2009-2008قسم التاريخ ، جامعة الجزائر، 

 

 المعاجم والتراجم:
، )د ط(،كلمات عربية 1زيدان ،تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر، ج جرجي-1

 للترجمة والنشر ، القاهرة،)د ت(.

عربية للترجمة والنشر ، القاهرة،)د  ،)د ط(،كلمات2جرجي زيدان،تراجم مشاهير الشرق،ج-2
 ت(.

ية خلاف حسان،عباس ،السباق المعجم الجامع في المصطلحات الأيوبية والمملوك-3
والعثمانية ذات الأصول العربية والفارسية والتركية والمصطلحات الادراية والعسكرية 

،دار العلم للملاين ،شارع مار اياس ، 1والسياسية ولاقتصادية والإجتماعية والعالمية، ط
 م. 1999سبتمبر،

 م.1980، دار العلم للملايين،بيروت،مايو 5،ط4،جالزركلي خير الدين ،الأعلام-4

 1ستراس ،المعجم الجغرافي للإمبراطورية العثمانية التاريخية ، تر:عصام شحادات، طمو -5
 م.2002،دار ابن حزم للطباعة والنشر، بيروت ، 

سهيل ، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية،)د ط(، مكتبة فهد  صابان-6
 م.2000الوطنية،الرياض ،

محاسيس نجاة سليم محمود،معجم المعارك التاريخية،دار زهران للنشر  -7
 م.2012والتوزيع،عمان،

 .   م2006محمد نبهان يحي، معجم مصطلحات التاريخ،)د ط(، دار يافا العلمية، الأردن،-8
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